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الحدخل 

الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءاً. ومبتدعها ابتداءاً.. بقدرته وحكمته لا 
من شىء فيبطل الاختراع , ولا لعلّة فلا يصمّ الابتداع .. خلق ما شاء كيف شاء 
متوحّدا بذلك لاظهار حكمته. وحقيقة ربوبيته7". 

والصلاة والسلام على أوّل من خلقه اللها"ا وابتدأه!" « بعد أن لم بطل 


تبارك وتعالى متف دا بوحدانيته !كا وكان عرّوجلٌ ولا شي ء عه ولا شي ء 


)0( الكافى ٠١١‏ حديث ", التوحيد: 94 حديث 2.6 علل الشرايع: 1 حديث ”. مار 
الأنوان #5874 ديف 11 

(1) الكافي ١/87غ.‏ علل الشرايع: 5؛ عيون الأخبار .177/١‏ كمال الدين .506/١‏ بحار 
الأنوار ١//اق,‏ و "1/١48 :74/١6‏ و 77/56 و 30/71 و 68/61 .١ 7٠١‏ 

() حار الأتوار #//ا٠”,‏ و 7/١6‏ و ١7/76‏ و .١39/61‏ 

(؛) الكانىي .44١/١‏ حديث ش, بحار الأنوار .١9/١6‏ و .74١0/10‏ حديث 2114 و 
0" ول“ 56 .١‏ 

(0) التوحيد: /317. /417١ء‏ عيون الأخبار ,.١156/١‏ الكافي .17١/١‏ بحار الأنوار 2١77/4‏ 
و 2”6١١/6٠١‏ و 6ك/ل/؟.ءوه/7. 


1 لح ل اي م مج ا رمسو وا وااو تنموكو العالوتغه العم عت الأمامتة 


غيره'') خاتم النبييّن؛ وسيّد المرسلين محمّد بن عبد الله بَبِيْيةٍ وآله الصراط 
المستقيم الأئمّة المعصومين, لاسيّما الكهف الحصين وغياث المضطرٌ 
المستكين «الحجّة بن الحسن العسكري» روحي وأرواح العالمين لتراب 
مقدمه الفداء. 

ولعنة الله على أعدائهم الفجرة الأشقياء. ومن ظلمهم من الكفرة 
الادعياء » ومن انكر إمامتهم ابد الابدين.. 

اما بعد؛ فيقول تراب أقدام شيعة أمير المؤمنين يه العبد الفقير امحتاج إلى 
ربّه السيّد قاسم بن إبراهيم علي أحمدي غفر الله طما بشفاعة مواليها المنتجبين: 

هذه رسالة في إثبات حدوث العالم ووجوده على نحو الحدوث الحقيق, 
أي المسبوقيّة بالعدم الصريم ونفى أَزليّة ما سواه تعالى. ا 

ونا كان هذا البحث ل الأصول الإسلاميّة ‏ لاسبًا عند الفرقة 
الناجية الامامية ‏ وعدم القول بذلك يستلزم فساد العقيدة والدين, كتبت هذه 
الرسالة تبصدرة لنفسي ورجاءاً لانتفاع غيري من طالبى العلم والدين بها. 

وونقيا عل نقد عدوا مهنا سحووةا ب 

أما المقدمة: ففى بيان معانى الحدوث والقدم. 

وأما المقاصد:. 

فالمقصد الأؤل: في تحقيق الأقوال في حدوث ما سوى الله تعالى. 

المقصد الثانى : بيان الأدلة النقلية. 


() الكانفى ١/7١٠:.و14/8.‏ بحجار الأنوار #//01”, و 4539/4,.و 6١/7آءو‏ 
ما م/م .١136‏ 


المقصد الثالث : بيان الأدلة العقلية. 

المقصد الرابع : التعرّض لبعض الشبهات وجوابها. 

وأما الخاتمة: فنى الاشارة إلى بعض المفاسد المقرتبة على القول بقدم 
العالم . ا 

هذاء ونستمدٌ من العلى القدير أن يسدّد خطانا وعخْلض أعبالناء و يجغل 
قأذه اتاننا كيرا دن منا مي ررقن :دو البنا لاه اله عليي ها 

وَاحودغوانا أن ا 


يوم ولادة ناموس الرسالة ٠‏ شريكة أخيها الحسين 
فى بلدة قم المقدّسة عش آل محمّد عليهم السلام 
فى كنف فاطمة المعصومة سلام الله عليها. 


5 / حجمادى الاولئ / >"17١اه‏ 


الحجقدمهة 
تعريف الحدوث والقدم 


القدم والحدوث عند الفلاسفة زماني وذاتي. 

أما الحدوث الزماني : فهو كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني وهو 
حصول الشئْ بعد أن لم يكن , بعد يّة لا تجامع القبلية, ويقابل الحدوث بهذا المعنى 
القدم الزماق الذى هو عهم كو القن يوق الوجوة رقم زهان 

وأمَا الحدوث الذاتي : فهو كون وجود الشيء مسبوقاً بالعدم المتقرّر في 
مرتبة ذاته. والقدم الذاتى خلافه١".‏ 

وبعبارة رف الحدوث الزماني هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم 
الزماني. ويقابله القدم الزماني؛ وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني. 
والحدوث الذاتى هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته, ويقابله القدم 
00 


.7377- 57١ نهاية الحكمة:‎ )١( 
.١١6 بداية الحكة:‎ )'( 


٠١‏ ا وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


وأشار إلى هذه الأقسام الحقّق الطوسي في تجريد الاعتقاد حيث قال: 
الويفوة اذ لك ميرت تر ارال نش زان تاد 00 

ولا بخن أنه أشار بقوله: بالغير.. إلى تعريف القدم الذاتى. وبقوله: 
بالعدم.. إلى تعريف القدم الزماني. على ما عليه الحكناء . 

وتقد ير كلامه: الوجود إن اخلامر مون بالغير فقديم ذاتى. أو بالعدم 
فقديم زماني, وإلا.. أي وإن لم يؤخذ غير مسبوق بل مسبوقاً بالغير فحادث 
ذاتي» أو بالعدم فحادث زمانى على أن يكون المراد بالعدم هو الزمانى المقابل 
للوجودء وهذا الكلام يوافق الأقسام الأربعة التي ذكرها الفلاسفة على 
اصطلاحهم . 

وما المتكلّمون؛ فلم يقسّموا الحدوث والقدم إلى الذاتى والزمانى. بل هما 
ليسا عندهم إلا زمانيين, فالقديم عندهم هو الله تعالى والحادث هو العالم. 

هذاء ولا نجد ئّة ضرورة في البحث والمناقشة في هذه التعريقات؛ لعدم 
دخلها في المقصود, بل الذي نحن بصدد إثباته لا يتوقف على تحقيق هذه الأمور, 
فانٌ الذي ثبت باجماع أهل الملل والنصوص المتواترة هو: حدوث جصيع ما 
سوى الله سبحانه وتعالى؛ بمعق أن اذعة وحودة ف جانب الأزل متناهية وفى 
يجوف اغذاتوو الال القوك دفمق مالا ادل القرول كن سيوف اندم زكر 
الله سبحانه(". 


74 


)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 4" في المسألة الئلاثة والثلاثين ف اقندم 


والمدو كط م الصطتوى: 3 
(') لا يخق عليك انه تعالى مغدّه عن عن الزمان والزمانيات؛ لأنْ الزمان حقيقته تدم شيء 


7 


وبعبارة حرو ان ريده إثبات الحدوث الزمانى لجميع ما سوى اللّهء 
بعنى : أنّ الزمان والزمانيات كانت معدومة مطلقا قبل خلق العالم؛ بل هين 
موف 

وبعبارة ثالثة: إن الزمان والزمانيات وسلسلة الحوادث كلّها متناهية في 
طرف الماضيء وإِن جميع الممكنات تنتهي في جانب الماضي إلى عدم مطلق 
ولاشى بحت لا امتداد فيه ولا تكمم ولا تدريج ولا قارّية ولا سيلان ؛ولم يكن 
5 قبل ابتداء الموجودات إلا الواحد القهّار. 
1 والتّعبير ب:« تنتهي الموجودات إلى عدم مطلق» وكذا: «قبل ابتداء 
الوعودات ودين ضيبو الاز2 اذ الاتعكى جباو و القبلية بجيال والنسية إن 
العدم حقيقة 


ج وتقضي شيء وتصعرمه ؛ والتجدّد والتقضي والتصرم من الحوادث. وهو حال على الله 
تعالى . 
وببيان آخر: إنّ الزمان حقيقة مقدارية عددية, وكل مقدار متناه حادث معلول مخلوق كما 
يدل عليه العقل والنقل. 
وكذلك القول بالنسبة إلى المكان, فإِنّه تعالى متعال عن الزمان والمكان. و التعابير التي 
توهم خلاف ذلك تحمل على ضيق العبارة و.. 
والدليل على ما ذكرناه ‏ مضافاً إلى ما مر من حكم العقل ‏ هو الأخبار المتواترة عن 
الأمة ابيا المصرّحة بعدم كونه سبحانه زمانيا؛ كقوله يذ : «إنّ الله تعالى لا يوصف 
بمكان ولا يجري عليه زمان». «لا تصحبه الأوقات». «سبق الأوقات كونه والابتداء 
أزله..» إلى قوله: «كيف يجري عليه ما هو اجراه». «لا يزال وحدانياً أزلياً قبل بدو 
الدهور وبعد صرف الأمور». «لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحي »؛ «انه يعود بعد 
فناء الدنيا وحده لا شيء معه, كبا كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها يلاوقت ولا 
مكان ولا حين ولا زمان» كما يأتي تفصيله. 


00 22276888688 ١١ 


وبالجملة: إن الزمان وجميع الموجودات الممكنة في جانب الماضى 
لاايتصور فبها امتداد اصلاً. لا «موجود» كبا زعمت الفلاسفة, 5000 
كات شوق التكلنين اقلا عكد أن يكون فيا حتركات؟ كنا معدل ننه 
الحكماء على عدم تناهي الزمان, بل لا شيء مطلق وعدم صرف. 

ومى هتنا يتقح أن الغيين ب«التدوت الاق إمنااهو لأجل عق 
الازرقم اذ القائل دوه ببالمش الذكون قائل: عدوت الزمان: ا يظا بالأنةةمن 


أجزاء العام . 


المقصد الأول : 





نذكر كلمات الأعلام فى المقام حتى يظهر أنه لا خلاف بين المسلمين بل 
بع آربات الل دق أذ ما نوق ال سبيخائه وشبال عاذ بالف الذي 


ذكرناه. ولوجوده ابتداء.. بل قد عد ذلك من ضروريات الدين. 


قول المحدث الجليل الشيخ الكليني يي (المتوفى 98 أو 59 

قال في الكافي في باب جوامع التوحيد بعد ذكره الحديث الأول : 

هذه الخطبة من مشهورات خطبه لىة حتى لقد ابتذها العامة. وهي كافية 
لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها وفهم ما فمها... 

ال اداقال: آلآ تروق إلى قولة:والامق فى » كان بول من فى قلق ما 
كان» فن بقوله: « لا من شيء كان» معنى الحدوث, وكيف أوقع على ما أحدثه 
صفة الخلق والاختراع بلا أصل ولا مثالء نفياً لقول من قال7": إِنّ الأشياء كلّها 
حدثة بعضها من بعض. وإيطالاً لقول الثنوية الذين زعموا أنه لا يحدث شيئا إلا 
مسن أصل ولا يديّر إلا باحتذاء مثال, فدفع لي بقوله:«لاا من 


)١(‏ قالى العلآمة المجلسي لِنه..أي من الحكناء والدهرية والملاحدة. حيث يقولون بقدم 
الأنواع وان كلّ حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية. مرآة العقول: 51/7. 


1 ما اام موا ادو ارده ج40 0110030321+ وجون العالم تعد العدم عفد الامامتة 


ثشيء خلق ما كان» جميع حُجَج الثنوية وشبههم. لأنّ أكثر ما يَعْتَمِدُ التنوية"' فى 
حدوث العالم أن يقولوا لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من ثنيء 1 
من لا شيء؛ فقوطم: من شيء خطأًء وقوهم من لا شيء مناقضة وإحالة لأنّ 
«مِن» توجب شيئاً «ولا شيء» تنفيه فأخرج أمير المؤمنين يلث هذه اللفظة على 
أبلغ الألفاظ وأصحّها . فقال: «لا من شيء خلق ما كان..» فنى «من» إذ كانت 
توكس :شه .وت التىء إذ كان كل فىءخلوفا دنا لامن أصكل أحدثة 
الخالق كا قالت الثنوية: أنه خلق من أصل قدي فلا يكون تدبير إلا باحتذاء 
ال 1 


قول الشيخ الصدوق م (المتوفى )8١‏ 


قال : الدليل على أن الله دتها ل ع كل عام حيٌّ * قاد" زللفسنة الا عام 
وقارة ونضا قو غيره اندلو كان عالماً بعلم 21 سي امد الرية اد 
كوو قدكا أوحاؤماء نان كان بحاذماً نهو جل ثناؤه -قبل حدوث العلم غير 
عالر:بوهداامن :ضفات النقضء نوكل تفرص عداث عا دسا :وإن كان افبديا 
وهب أ كبرى شين اناوه ارس ادف وه كزقب ساد إن 
أخركلامه(2. 


)١(‏ وعلق هنا في المرآة بقوله: لعل المراد بالثنوية غير المصطلح من القائلين بالنور والظلمة ؛ 
بل القائلين بالقدم وأنه لا يوجد شيء إل عن مادّة؛ لأن قوهم بمآدة قديمة إثبات لإله 
آخرء إذ لا يعقل التأثير في القدم. مرأة العقول: 11/17. 

(؟) الكافى ١1/-١7/١‏ حديث ١ء‏ مرأة العقول 11/7. 

(*"*) التوحيد: 77؟7. 


وقال -في عداد اسمائه تعالى : القديم: معناه أنه المتقدّم للأشياء كلها. 
وكلّ متقدم لشيء يسمى قدياً إذا بولغ في الوصف, ولكنّه سبحانه قديم لنفسه بلا 
أول ولاه نويات الاتعهاء لها أول وجا ب وول لكن لهذا الكر فى يخدها 
م ل ل 

ا ل ل 
إِنْه قدي كان ن على اليجاز؛ لأنّ غيره حدث ليس بقد>!". 

وقال أيضاً في موضع آخر منه: 

إن احدت يهونما كان بعد أن ل يكق:والدع هبر الوجوه ل بزل: 
والوهود 1 يز ليع أن كو تاه ااقدكا و يقن ان الريك 

إلى أن قال في آخر كلامه: 

هذه أدلة أهل التوحيد الموافقة للكتاب والآثار الصحيحة عن النى بَلَةٍ 


والامة يكن(" . 


قول الشيخ المفيد عل ( (المتوفى )1١7‏ 

قال ق المسائل العكيرية فى المسألة السابعة عشرة: 

قال السائل: اعترض فلسفي فقال: إذا قلتم إِنّ الله وحده لا شيء كان 
معه , فالأشياء الحدثة من أىّ ثنىء كانت؟ 


فقلنا له: مبتدعة لا من شىء. 


.٠١9 التوحيد:‎ )١( 
.5.4 7٠# التوحيد:‎ )1( 


مم١‏ لديو وح أو رونا نل لوو 4 واو ناوي وت لك رن يع اوتنه لاج عضخو ل عدي او ان وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


فقال: أحدثهما!' معاً أو في زمان بعد زمان؟! 

قال: فإن قلتم : معاً؛ أوجدثاكم آنيا ك2 فك مدا وائيا عدن بيه بعد 
شيء. وإن قلتم : أحدثها في زمان بعد زمان؛ فقد صار معه شريك وهو الزمان! 

(قال الشيخ المفيد 4 ): 

والجواب _وبالله التوفيق :إن الله لم يزل واحداً لاشيء معه ولا ثاني له 
وانه إبتدأ ما أحدثه في غير زمان, وليس يجب إذا أحدث بعد الأوّل حوادث أن 
يحدثها في زمان, ولو فعل ها زماناً لا وجب بذلك قدم الزمان. إذ الزمان 
حركات الفلك أو ما يقوم مقامها مما هو بقدرها في التوقيت. فن أين يجب عند 
هذا الفيلسوف أن يكون الزمان قدياً إذا لم توجد الأشياء ضعربةٌ واحدةً. لولا أنه 
لا يعقل معنى الزمان؟(". 

وقال» 

القول بأنّ أشباحهم +85 قديمة فهو منكر لا يطلقء والقديم في الحقيقة هو 
الله تعاللى الواحد الذي لم يزل وكلّ ما سواه حدث مصنوع مبتدأ له أوّل. والقول 
بايد لم يزالوا طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم كالأول في الخطأً» ولا يقال لبشر 
إن لم يزل قدياً!". 

وقال في الجواب عن قول السائل: إذا صم أن الأنوار قديمة, فا بال 
ابراهيم قال: 9 رَبَّنَا وَأَنِعَتْ فيهم رَسُولاً مِْهُمْ. 4!-: 


)١(‏ في نسخة: أحدثها. 
(1) المسائل العكبرية: 16 امجلد السادس من مصنفات الشيخ المفيدية . 
() المسائل العكبرية: 7" الجلد السادس من مصنفات الشيخ المفيد لله . 
(؛) البقرة (؟): .١78‏ 


إنا غير مصحّحين لقدم الأنوار التي ذكرها السائل!". 

وقال في موضع آخر في ضمن جوابه: 

و أمّا قوله: إن الأشباح مخلوقة قدية فهو باطل, وكلام متناقض. اللهم إلا 
أن يريد بذكر القدم تقدم الزمان الذي لا ينافي الابتداء والحدوث. فذلك مما 
يسلم به الكلام من التناقض, إلا إنا لسنا نعلم ما أراد بقوله: الأشباح قدية 
ومخلوقة, ولا ما عناه بذلك ؟! فيكون كلامنا بحسبه, والقول بأن الأشباح قدية 
بدع من القول, لم يثبت عن صادق عن الله سبحانه فيا نعرفه إلا من كلام طائفة 
من الغلاة وعامّة لا معرفة طم بمعاني الكلام'". 

وقال في تصحيح الاعتقاد : 

المفوّضة صنف من الغلاة, وقوطم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة 
اعترافهم بحدوث الأئة روخ وخلقهم ونفى القدم عنهم, وإضافة الخلق والرزق 
مع ذلك إلمهم. ودعواهم أنّ الله سبحانه وتعالى تفرّد بخلقهم خاصّة وأنه فوّض 
إلهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال!". 

وقال أبضنا: 

ويكفى في علامة الغلو ننى القائل به عن الأئمة لك سمات الحدوث وحكيه 
هم بالاطية والقدم.. إلى آخرو. 


."١ المسائل العكبرية:‎ )١( 
."1/ المسائل العكبرية:‎ )'( 
١ 7 تصحيح الاعتقاد:‎ (6 
.١١14 (؛) تصحيح الاعتقاد:‎ 


06" ل يي ا وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


وقال -في م اقول نا لاله 

ذكره اوريقيك الخال قينا متكرى موجووة ار معدومة. ومتى كانت 
تو 00-0 وأضولنا يفاح اننا لا حلوهن القده لسوت 
وليس يمكنه الإخبار عنها بالقدم فيخرج بذلك عن التوحيد ويصير به أسوء 
خالا من اصعات الففاه 1" 

وساق الكلام إلى أن قال: 

..ومن دان باهي ولى وقدم الطبيعة!" أعذر من هؤلاء القوم إن كان لهم 
عدر. ولا عدر للجميع فم ارتكبوه من الضلال لانم يقولون: إن الهيول هو 
أصل العالم, وإنه لم يزل قدياً, وإنّ الله تعالى هو محدث له كما يحدث الصائغ من 
السبيكة خاتاً والناسج من الغزل ثوياً والنجار من الشجرة لوحاًا". 


قول الشيخ أبي الصلاح الحلبى نه (المتوفى 1417) 
قال: وإرادته فعله . لاستحالة كونه مريداً لنفسه مع كونه كارهاً؛ لأنّ ذلك 
يقتضي كونه مريداً كارهاً لكل ما يصمّ كونه مراداً. وذلك حال, ولأن ذلك 
توخي كؤزلة اع ولا لك( عا قضدة إراواتداطرى المنسن لقعم وري اكات 
أو بإرادة قديمة, لفساد قد>م تان ولت ذلك يقتضي قدم المرادات, 71 
كون إرادته عزماً.. وكلا الأمرين مستحيل. 


. الحكايات في مفاسد القول بالحال: 06 المجلد العاشر من مصنفات الشيخ المفيد ِخه‎ )١( 


(1) في بعض النسخ : الطينة. 
(0) المصدر: .1١‏ 


وكونها من فعل غيره من الحدثين محال؛ لأ الحدث لا يقدر على فعل 
الإرادة في غيره, لاختصاص إحدائها بالابتداء وتعدّر الابتداء من الحدث في 
غيره. ويستحيل وجود قديم ثان على ما نبيّنه . فلا يمكن تقد ير احداثها به!"". 

وال ا : 

إذا تقرّر ما قدمناه من مسائل التوحيد. وعلمنا صحّتها بالبرهان. لزم 
كلّ عاقل اعتقادها أمناً من ضررهاء قاطعاً على عظي النفع بها.. وفساد ما 
خالفها من المذاهب. وحصول الأمان من معرّتهاء ونزول الضرر بمعتقدها من 
حيت كان علمه دوت الأجساء والأغر اض يقتضي بفساد مذاهب القائلين 
بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم.. 

إلى أن قال: 

وعلمنا بتفرّده سبحانه بالقدم والصفات النفسية التي عمّناها يبطل مذاهب 
الثنوية والجوس وعبّاد الأصنام و... والغلاة والمفوّضة والقائلين بقدم الصفات 
زاكذا عل ينات لكر 


قول الشيخ أبي الفتح الكراجكي له (المتوفى 45؛) 

قال الكراجكي -تلميذ السيد المرتضى ‏ في كتاب كنز الفوائد : 

اعلم. أيدك الله إن من الملاحدة فريقا يشتون الوادت وحدتها 
ويقولون: إنه لا أوّل لوجودها ولا ابتداء هاء ويزعمون: أن الله سبحانه لم يزل 


)١(‏ تقريب المعارف: 8060, تحقيق تبريزيان. 
(') تقريب المعارف: 57. 
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يفعل ولا يزال كذلك. وإِنّ أفعاله لا أَوّل ها ولا آخر؛ فقد خالفونا في قوهم: إِنّ 
الأفعال لا اول طاى إد كا تعد إن الله مال 'اعد اماو اتمسوجوه قتيليا: 
ووافقونا بقوهم: لا آخر ها؛ لأنهم وإن ذهبوا في ذلك إلى بقاء الدنيا على ما هى 
علئة وا مر ان الأففا ل قينا و اند لاعن لما: 

فإنا نذهب في دوام الأفعال إلى وجه آخرء وهو تقضّى أمر الدنيا وانتقال 
الحكم إل الله بو ايكون الأمال نمانس رم البنةالدى سمل عن 
أهلها. وعذاب النار الذي لا ينقضي عن الخلّدين فيهاء فأفعال الله عرّوجِلَ من 
هذا الوجه لا اخر ها. 

وهؤلاء -أيدك الله -هم الدهرية القائلون: بأن الدهر سرمديّة لا أوّل له 
ولا آخرء وإِنّ كل حركة تحرّك بها الفلك فقد تحرّك قبلها بحركة من غير نهاية 
وسيتححك بعدها بحركة بعدها حركة لا إلى غاية, وأنه لا يوم إلا وقد كان قبله 
ليلة ولا ليلة إلا وقد كان قبلها يوم ولا إنسان إلا أن يكون من نطفة ولا نطفة 
تكونت الأ من اسان ول طاثر الاق ميضةا و لأيضة الأ من تطائرء و لاسعرة 
إلأمن حبّة ولا حبّة إلا من شجرة.. 

وإن هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال كذلك. ليس للماضي فبها 
بداية ولا للمستقبل فيها نهاية, وهى مع ذلك صنعة لصانع لم يتقدمها وحكمة من 
لم يوجد قبلها. وإن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا..! 

تعالى الله الذي لا قديم سواه وله الحمد على ما أسداه من معرفة الحق 
واو لأفوانا بورق الله ارو لق فآمن الأدلة على بطلان ما ادّعاه الملحدون 
وفساد ما نخيّله الدهريون!". 


)١(‏ كنز الفوائد 77/١‏ الطبعة الاولى قم, تحقيق: الشيخ عبد الله نعمه. 


وقال الكراجكى أيضاً: 
اعلم إِنّ الملاحدة لا لم تجد حيلة تدفع بها تقدّم الصانع على الصنعة, 


قول شيخ الطائفة الطوسي عله (المتوفى ١5؛)‏ 

قال في كتاب الاقتصاد _: 

فصل : في أنه تعالى ا 0 

لو كان مع الله تعالبى قديم ثان لوجب أ يكنون مششاركا لد شيع 
صفاته, لمشاركته له في القدم الي هى صفة ذاته التي باين بها جميع الموجودات 
لأن جميع أوصافه من كوفاغانا وقافرا جما وموحودا وريد وكارها 
ومدركاً-يشاركه غيره من الحدثات قدياً. ولا يشاركه في القدم فبان أنه يكون 
قديما_!" يخالف الحدثات. 

والشيء إنما بخالف غيره بصفته الذاتية, ومها يتاثل ما تائله, كبا أنّ ما 
شارك السواد فى كونه سواداً. وبخالف غير السواد من أنّ السواد يخالف البياض 
والحموضة وغيرهما اهنا ركو سواد! 

فعلم بذلك أن الاشقراك في صفة الذات يوجب القائل. وكان يجب من 
ذلك مشاركة القديمين في كونهما قادرين عالمين حيّين وفى جميع صفاتهما. 

.. إلى أن قال : 


.4١/١ كنز الفوائد‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفين موجود في بعض النسخ.‎ 


ع" 606060600000006 ...000000000000000 وجود العالّم بعد العدم عند الإماميّة 


فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قديمين. وإذا بطل وجود قديمين بطل قول 
الثنوية القائلين بالنور والظلمة, وبطل قول الجوس القائلين بالله والشيطان, 
وبطل قول النصارى القائلين بالتئليث!". 

وقال أيضاً في رسالة الاعتقادات: 

والدليل على أن الله تعالى قديم أزلي : لأن معنى القديم والأزلي: هو الذي 
لأأأول لوتجوةةة تفلو كاق النارزى تعالل لوتجحورده أولاً لكان دنا +وقلنفيت أنه 
تعالى واجب الوجود: فيكون قديا أزليا. 

والدليل على أنه تعالى قادر ختار لا موجب. لأن القادر الختار هو الذي 
يصدر عنه الفعل الحكم المتقن مع تقدم وجوده ويمكنه الترك؛ والموجب هو الذي 
يصدر هو وفعله دفعة واحدة, فلو كان الباري تعالمى موجباً لزم قدم العالم؛ وقد 
ينا أنه قديم فيكون الباري تعالى قادراً مختاراً وهوالمطلوب”". 


قول الشيخ محمد بن الفتال النيسابوريءِلة (المستشهد 5:8) 

قال: وقوله تعالى: ل وَمَا خَلَقْتُ أنجنَّ وَآلِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ4!! فإذا ثبت 
ذلك فكل ما يفعله الله تعالى من الآلام والتكاليف وخلق المؤذيات والحشرات 
والسباع حسن, لأنه ثبت أنه لا يفعل القبيح وإن لم نعلم وجه حسنها على وجه 
التفصيل, وكلام الله تعالى محدث. لأنه لو كان قديماً لكان معه قديم آخر ولا 


)١(‏ الاقتصاد: 4غ. 
(؟) الرسائل العشر. رسالة في الاعتقادات: 4 مؤسسة النشر الاسلامي. 
(") الذاريات .65:)6١(‏ 


يجوز عليه الزوال لو كان قدياًة". 

وقآل أنسا بعدتؤكر أدلة يدوت العا : 

اعلم ان الله تعالى قد ذكر فى القرآن أدلة كثيرة على حدوث العالم وعلى 
إثباته وإثيات صفاته وما لا يجوز عليه وما يجوز أكثر ما ذكرناء وإنما لم نورد 
جملتها مخافة التطويل؛ وفى هذا القدر كفاية إن شاء الله . 

فينبغي للعاقل أن يتأمل في هذه الآآيات وينظر فيها ليحصل له العلم بالله 
تعاللى, ويعلم أنّ ما قاله المتكلمون ليس بخارج من القرآن والآثار الصحيحة.. 


الل انرو 


قول الشهرستاني (المتوفى 544) 

قال الشمهرستانىي صاحب الملل والنحل في كتاب نهاية الأقدام وصحّحه 
الحقق الطوسى إن 7": 

مذهب أهل الحق من الملل كلها أنّ العالم حدث مخلوق له أوّل, أحدثه 
الباري تعال وأبدعه بعد أن ١‏ يكنء وكان الله وم يكن معلا سى ع ووافقهم على 
ذلك جمع من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة, مثل ثاليسء وإنكساغورس, 
وإنكسهايس من أهل ملطية. ومثل فيثاغورس, وإنباذقلس. وسقراط, 
وافلاطون ف اهل اقيكة وإيوتان خناعة مين الشعزاء.والأوايل والتساك 


. 34 روضة الواعظين ١/57؟., الطبعة الأولى سنة الطبع‎ )١( 
.١8/١ المصدر‎ )( 
أي صحّح المحقق الطوسية نقل صاحب الملل والنحل.‎ )( 
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وإنما القول بقدم العالم وأزليّة الحركات بعد إثبات الصانع. والقول بالعلّة 
الاولى إنما ظهر بعد أرسطاطاليس, لأنّه خالف القدماء صريحاً وأبدع هذه المقالة 
على قياسات ظنّها حجّة وبرهاناً, وصبرّح القول فيه من كان من تلامذته مثل 
الاسكندر الافروديسيٌّ. وثامسطيوس, وفرفوريوس. وصئّف برقلس 
المنتسب إلى أفلاطون في هذه المسألة كتاباً أورد فيه هذه الشبهة7". 


قول السيد رضي الدين بن طاووس لله (المتوفى 574) 

قال: إِنّ الفلاسفة قالت: إِنّ اطيولى قديمة وانها أصل العالم, وإِنّ الله ليس 
له في وجود اطيولى قدرة ولا أثرء لأنهم ذكروا أَنْها لا أوَل لوجودهاء وهي 
عندهم مشاركة لله في القدم. وقالوا: إِنّ الله يصوّر منها الصور. فليس له إلا 
التصوير فحسب. وقد بطل قوهم بما ثبت من حدوث العالمى وحدوث كل ما 
وف ماقا ل 


ع 


قول المحقق الطوسي له (المتوفى ؟07) 

قال في كتاب الفصول : 

امل وقد قت ارا وجوه لمك مدن يو تحال إييجاده لا يكون 
موحؤد ا لانذالة ااه انحوي فكوق مدوم لرسوة: السك حون 


وومةه :وهل الوحوه بيقر انعد وق ,)و لو هوه مدنا فكل سوق الوحت 


.789/615 حار الأتوار‎ )١( 
مطبعة الخيام, قم.‎ ١01 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )1( 


من الموجودات تحدث. واستحالة ا لحوادث لا إلى أَوّل -كما يقوله الفلسؤ" _ لا 
يحتاج إلى بيان طائل بعد ثبوت إمكانها المقتضى لحدوثها. 

ثم قال : 

نقلامة : كل .مؤئز انا أن يكو أترو ايها للقدرة والداعي أو لا يكونء بل 
يكون مقتضى ذاته؟ والأوّل يسمى: قادراء والقانى: موجباء وأثر القادر 
مسبوق بالعدم. لأن الداعي لا يدعو إلا إلى المعدوم, وأثر الموجب يقارنه في 
الزمان؛ إذ لو تأخّر عنه لكان وجوده في زمان دون آخرء فإن لم يتوقّف على أمر 
غير ما فرض مؤثرا تامّاكان ترجيحاً من غير مرجّح وإن توقف لم يكن المؤثّر 
تالو قد فوشن ناما ود اخلك: 

ثم” قال : 

شحة: الراجث المؤثر:ق الممكات: قاض إذ لو كنا نعوعا كانت 
الممكنات قدية, واللازم باطل -لما تقدّم _فالملزوم مثله7". 

وقال يه في مجريد الاعتقاد : 

وجود العالم بعد عدمه ينفى الإيجاب. 

وقال العلآمة الحلي ه في شرحه: 

1 فرغ من الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع في الاستدلال على 
صفاته تعالى وابتدأ بالقدرة, والدليل على أنه تعالى قادر: أنا قد بيّنا أنّ العام 
حادث,. فالمؤثر فيه إن كان موجباً لزم حدوثه أو قدم ما فرضناه حادثاً أعني 
العالم, والتالمي بقسمية باطل. 





.556/014 يحار الانوار‎ )١( 
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بيان الملازمة؛ ان المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنهء وذلك يستلزم 
إما قدم العالم وقد فرضناه حادثاً؛ أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل. فظهر أن 
و للعالم قادر مخحار ,)١(‏ 


قول الشيخ أبي إسحق النوبختيءة 

قال في كتاب الياقوت فى علم الكلام : 

مسألة : الأجسام حادثة؛ لأنها إذا اختصّت بجهة فهي: إِمّا للنفس ويلزم 
9 000 5 
بيبطل ببطلان التسلسل ؛ ولأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة لعدمها المعلوم, 
والقديم لا يعدم, لأنه واجب الوجود. إذ لوكان وجوده جائزاً لكان ما بالختار 
وقد فرضناه قدياً. أو بالموجب ويلزم منه استمرار الوجود. فالمقصود انفضا 
حاصل!". 

وقال العلامة الحل؛في شرحه : 

هذه المسألة من أعظم المسائل في هذا العلم ومدار مسائله كلها عليها. 
وهي المعركة العظيمة بين المسلمين وخصومهم. 

واعلم ؛ إِنّ الناس اختلفوا في ذلك اختلافاً عظباً وضبط أقواهم: إِنّ العالم 
إنَا عدت الذات والضفات: وهو قنؤل:المسليين كافة والنتضارى والبييود 
والعتموسن دوإكنا أذ ركوو قدت الذاث:والنفات» وسو فول ارسسطوة 


)00( كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: "١!‏ ط قم المصطفوي. 
(؟) الياقوت في علم الكلام: ؟7, تحقيق على اكبر ضيائي. 


وثاوفرطيس. وثاميطوس. وأبي نصصرء وأبىي علي بن سينا.. فإنهم جعلوا 
السماوات قديمة بذاتها وصفاتها إلا الحركات والأوضاع. فإنها بنوعها قدية, 
بعنى أن كل حادث مسبوق ممثله إلى ما لا يتناهئ . 

وإما أن يكون قدي الذات, محدث الصفات, وهو مذهب انكساغورس: 
وفيناغورس. والسقراط, والثنوية.. وهم اختلافات كثيرة لا تليق بهذا 
الختصر. 

وما أن يكون عدت الذات: قذي الصضفات:وذلك مال قل بيه اجد 
لاستحالته. وتوقف جالينوس فى الجميع ". 


قول العلامة الحلى عله (المتوفى 51؟/7) 

عالق المواض عن ينة ال السند: المنهنا وهنا بول سيد نا نيهم :معد 
التوحيد والعدل والنبوة والاامامة لكنة يقول بقدم العالم ؟ ما يكون ححمه في 
الدنيا والآخرة ؟ بين لنا ذلك.أدام الله سعدك وأهلك ضدّك. 

قال:من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف؛ لآن الفارق بين المسلم 
والكافر ذلك, وحكمه في الآخرة حكم باقى الكفار بالإجماع!". 

وقال الفيه امهنا دنا يقول:سنيذنا ق الععن القبائلية نان المتواهير 
والأعراض ليست بفعل الفاعل, وأَنّ الجوهر جوهر في العدم كما هو جوهر في 
الوجود؟ فهل يكون هذا الاعتقاد الفاسد الظاهر البطلان موجبا لتكفيرهم. 





)١(‏ حار الأتوار 758/614؟. 
(؟) أجوبة المسائل المهنائية: 88 - 45. 
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وعدم قبول إيمانهم وأفعاهم الصالحة. وعدم قبول شهادتهم؛ وجواز مناكحتهم ؟ 
أم لا يكون موجباً لنيء من ذلك وأي شيء يكون حكتهم فى الدنيا والآخرة؟ 
وما الذي يجب أن يعتقد المكلف فى معتقد هذه المقالة المتدين بهاء المناظر علبها . 
مع ظهور فسادها.. أوضح لنا ذلك غاية الاإيضاح. 

فأجاب العلآمة الحلى 4 : 

لا شك في رداءة هذه المقالة وبطلانهاء لكنها لا توجب تكفيرا ولا عدم 
قبول إيانهم وأفعاهم الصالحة, ولا رد شهادتهم, ولا تحرم مناكحتهم . وحكنهم 
في الدنيا والآخرة حكم المؤمنين, لأن الموجب للتكفير إنا هو اعتقاد قدم 
الجواهر وهم لا يقولون بذلك, لأن القديم يشترط فيه الوجود وهم لا يقولون 
بوجوده فى الأزل.. (". 

وقال العلآمة الحلى ‏ في شرح كلام الحقق الطوسي له في التجر يد: «ولا 
قدجم سوى الله تعالى »: 

قد خالف فى هذا جماعة كثيرة ؛ أمّا الفلاسفة فظاهر لقوهم بقدم العالم... 

إلى أن قال : 

وكل هذه المذاهب باطلة؛ لآنّ كل ما سوى الله تمكن. وكل ممكن 
حادث(". 

وقال يأ في كتاب نهاية المرام في علم الكلام : 

قد اتفق المسلمون كافة على نني قديم غير الله تعالى وغير صفاته, 


.8/ أجوبة المسائل المهنائية:‎ )١( 
.6/ شرح التجريد:‎ (2) 


وذهبت الامامية إلى أن القديم هو الله تعالى لا غير. 

وقال فيه أيضاً: 

القسمة العقلية منحصرة فى أقسام أربعة : 

الأّل: أن يكون العالم حدث الذات والصفات وهو مذهب المسلمين 
وغيرهم من أرباب الملل وبعض قدماء الحكناء. 

الشاني : أن يكون قدي الذات والصفات, وهو قول أرسطو وجماعة من 
القدماء. ومن المتأخرين قول أبى نصر الفارابىي والرئيس. قالوا: السماوات 
قديمة بذواتها وصفاتها إلا الحركات والأوضاع فإنها قديمة بنوعها لا بشخصها. 
والعناصر اطيولى منها قديمة بشخصهاء وصورها الجسميّة قديمة بنوعها لا 
بشخصهاء والصور النوعية قديمة يجنسها لا بنوعها ولا بشخصها.. !". 

وقال يله في كتاب واجب الاعتقاد : 

يجب على المكلف أن يعرف أن الله تعالى موجودٌ؛ لأنه أوجد العالم بعد أن 
لم يكن إذ لو كان قدها لكان إنا متحركا أواساكنا.. والقسهان ناطلان :10 


قول المقداد بن عبد الته السيورى لله (المتوفى 053) 

قال في أنه تعالى متكلم : 

المقام الرابع : ف قدمه وحدوته, فقالت الأشاعرة بقدم المعنى, والحنابلة 
بقدم الحروف, وقالت المعتزلة بالحدوث, وهو الحقّ لوجوه: 


.148/65 نهاية المرام في علم الكلام. عنه يحار الأنوار‎ )١( 
الاعهاد في شرح واجب الاعتقاد للمقداد بن عبد الله السيوري: /اغ.‎ )0( 
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الوجه الأوّل: أنه لو كان قدياً لزم تعدّد القدماء وهو باطل؛ لأنٌ القول 
بقدم غير الله كفر بالإجماع, وهذا كفرت النصارى لاثباتهم قدم الأقنوم..الى 
آخر كلامه 44 
قول العلامة البياضى طِله (المتوفى /1/ا4) 
ايجابه.. إلى 0 


قول المحقق الدواني (المتوفى 108) 

قال في 5 ذجه: وقد خالف فى الحدوث الفلاسفة أه لالملل الثلاث. فإن 
أهلها بحمعون على حدوثه. بل لم يشذٌ من ا حكم بحدوثه من أهل الملل مطلقا إلا 
عضن اومن :وما التلاتفة فالمقبيون الع يعون عل قدمة غدل التفصيل 
الاق 

ونقل عن أفلاطون القول يحداؤقه. وقد أوّله ينيم بالحدوث الذاق: 

ثم قال: فنقول: ذهب أهل الملل الثلاث إلى انّ العالم ما سوى الله تعالى 
وصفاته من الجواهر والأعراض - حادث, أي كائن بعد أن لم يكن, بعديّة 
حقيقيّة لا بالذات فقط, بمعنى أنها فى حدّ ذاتها لا يستحقّ الوجود. فوجودها 
متآخْر عن عدمها بحسب الذات كما تقوله الفلاسفة -ويسمُّونه: الحدوث 


)0( شرح الباب الحادي عشر: .٠١‏ 
)3( الصراط المستقيم . 


الذاتي, على ما في تقرير هذا الحدوث على وجه يظهر به تآخّر الوجود عن العدم 
من بحث دقيق أوردناه في حاشية شرح التجريد. 

وذهب جمهور الفلاسفة إلى أن العقول والأجرام الفلكية ونفوسها قديمة, 
ومطلق حركاتها وأوضاعها وتخيّلاتها أيضاً قديمة..7". 

وقال المحقق الدوانى في كتاب شرح العقايد العضديّة : 

المتبادر من الحدوث الوجود بعد أن لم يكن بعديّة زمانيّة. والحدوث 
الذانى بحرد اصطلاح من الفلاسفة. 

وقال: والمخالف فى هذا الحكم الفلاسفة, فإنٌ أرسطاطاليس وأتباعه 
ذهبوا إلى قدم العقول والنفوس الفلكيّة. والأجسام الفلكيّة بموادها وصورها 
الجسميّة والنوعيّة وأشكاها وأضوائها. والعنصريات بموادّها. ومطلق صورها 
الجسيمّة لا أشخاصهاء وصورها النوعيّة؛ قيل بجنسهاء فان صور خصوصيّات 
أنواعها لا يجب أن تكون قديمة, والظاهر من كلامهم قدمها بأنواعها. 

أم” قال: ونقل عن جالينوس التوقف, ولذلك لم يعدٌ من الفلاسفة لتوقفه 
فها هو من أصول الحكمنة عندهه!". 


قول المحقق الاردبيلي عله (المتوفى 145) 
قال فى رسالة اصول الدين ما ترجمته :كل ما سوى الله تعالى حادث 
بمعنى: لم يكن ثم كان و لم يكن قبل ذلك شيء؛ لأنّ وجود كل موجود غيره 


)١(‏ يحار الأتوار 61/؟607؟. 
(') يحار الأنوار 767/614. 
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تعالى من الله فلابد أن يكون الله موجوداً قبل كلّ شىء فالعالم حادث. 

مع أنْ كل ما سوى الله يفنى و يعدم بالاجماع و النصء مثل: قوله تعالى : 
9كُل شَيءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4١‏ و قد ثبت عندهم أنّ كل ما يفني و يعدم حادث 
فالعالم حادث. و إذا كان العالى حادثاً فيكون موجده (و هو الله تعالى) قادراً 
غتارا لااشركبا لأكائر المركك لأ نفك عه كنا ق احراق انار فعد تعدووتك 
العال:ق عد خدته ها ل تيت الداتفال لبس فو 


قول المحقق السيد الداماد (المتوفى )٠١4١‏ 
قال ف القبسات: 
القول بقدم العالم نوع شرك. 
وقال في موضوع آخر منه: إنه إلحاد. 
وقالا كنا 
عليه -أي على الحدوث_إجماع جميع الأنبياء والأوصياء!". 


قول السيّد الأمير احمد بن زين العابدين الحسينى العاملي (المتوفى ما بين ٠١54‏ الى )٠١٠١‏ 
وصهر الحقق الداماد و تلميذه فى كتاب لطائف غيبيه -ما ترجمته -: 
القائل بقدم العالم كما ذهب اليه بعض الحكماء ‏ ليس بمؤمن لأنه ينافي اختيار 


)0( سورة القصص: /8. 
(؟) اصول دين: 758. 
(") عنه حار الأنوار 778/614 775 . 


الواجب تعالى ١١‏ 


قول الملا صدرا (المتوفى )٠١5١‏ 

قال في رسالة حدوث العالم: 

فن العقلاء المدققين والفضلاء المناضرين. من اعترف بالعجز عن هذا 
الشأن من إثبات الحدوث للعالم بالبرهان قائلاً: العمدة في ذلك الحديث المشهور 
و الإجماع من المليين, و أنت تعلم أن الاعتقاد غير اليقين.. "١‏ 

و قال: القول بقدم العالم إنما نشأ بعد الفيلسوف الأعظم أرسطو بين جملة 
رفضوا طريق الربانيين و الأنبياء. و ما سلكوا سبيلهم بالجاهدة و الرياضة و 
التصفية و تشيّئوا بظواهر أقاويل الفلاسفة المتقدمين من غير بصيره و لا 
مكاشفة, فأطلقوا القول بقدم العالم. 

وهكذا أوساخ الدهرية و الطبيعية من حيث لم يقفوا على أسرار الحكمة و 
الشريعة, و لم يطلعوا على اتحاد مأخذها و اتفاق مغزاهما. 

ولشدّة رسوخهم فما اعتقدوا من قدم العالم و زعمهم أن هذا مما يحافظ 
على توحيد الصانع و انثلام الكثرة و التغيير على ذاته, و أن قياساتهم مبتنية على 
مقدمات ضيرورية هي مبادي البرهان, لم يبالوا بأن ما اعتقدوا مخالف لما ذهب 
إليه أهل الدين بل أهل الملل الثلاث من اليهود و النصارى و المسلمين من أن 
العالم -بمعنى ما سوى الله و صفاته و أسمائهحادث.. أي موجود بعد أن لم يكن 


.011/ : لطائف غيبيّه‎ )١( 
)0غ( رسالة في حدوث العالم : ا"‎ 


أ اخ ع بت ساس ننه ا كيد العالم بعد العدم عند الإماميّة 


بعدية تحقيقة واتأخرا زمائياًل5اتنا مقط عمق اند عقن إل الغو بجنا حر عق 
في حد ذاته. كبا هو شأن كل ممكن بحسب حدوثه الذاني و هو لا استحقاقية 
الوجود و لا عدم من نفسه. 

و منهم. و إن كان تمن التزم دين الإسلام لكنّه يعتقد قدم العالم؛ و يظنٌ أن 
ما ورد في الشريعة و القرآن و اتفق عليه أهل الأديان في باب الحدوث للعالم: 
نما المراد منه بحرّد الحدوث الذاتى و الافتقار إلى الصانع . 

و ذلك القول في الحقيقة تكذيب للأنبياء من حيث لا يدريء و لا بخلص 
قائله. و لا يأمن من التعذيب العقإلي والحرفان الابدى» لان الجهل فى الأسول 
الايمانى إذا كان مشعوفاً بالرسوخ يوجب العذاب الروحانى فى دار المآب. 

ثم” تأويل ما ورد فى نصوص الكتاب و السنة إِنما هو لقصور العقول عن 
الجمع بين قواعد الملة الحنيفة و ا حكنة الحقيقة, و إلا فألفاظ الكتاب و السنة غير 
تأصترة عن إفادة الحقائق و تضيزير العلوة .و المتارف التعلقة ياشوال المبدا بو 
المعاد حتى يحتاج إلى الصرف عن الظاهر للأقاويل و ارتكاب التجوز البعيد و 
التأويل. 

و هكذا فعله أبو نصر فارابى في مقالة التي في الجمع بين الرأيين 
و التوفيق بين مذهبي الحكيمين أفلاطون و أرسطو. حيث حمل الحدوث الزماني 
الوارد في كلام أفلاطون حسب ما اشتهر منه و دلت عليه الألفاظ المأثورة منه 
على الحدوث الذاق, و هذا من قصور في البلوغ إلى شأوا الأقدميين 
الأساطين١").‏ 


)١(‏ رسالة في الحدوث: ,17-١06‏ تحقيق دكتر سيد حسين موسويان. 


أقول : يستفاد من كلامه أمور: 

منها: إن الفلاسفة لم يبالوا من مخالفة الشريعة فما ذهبوا إليه من القدم 
الذاتى. 

ورمنها: انب اذلو تخرص الكدات :و السئة وبوافا اتشقق عدليه اه 
الأديان فى باب حدوث العالم. و قالوا: نما المراد منه بحرد الحدوث الذاتي و 
الافتقار إلى الصانع , و هذا القول فى الحقيقة تكذيب للأنبياء و مستلزم للعقاب 
الأبدي. 

و منها: ألفاظ الكتاب و السنة غير قاصرة عن إفادة الحقائق كي تحتاج 
ال سزفهاعن ظطواهرهاه و ازتكاب' التحورؤات العيدة قبا فالتا دس 
الكتاب و السنة ليس إلا الحدوث الزمانى؛ بمعنى مسبوقية العالم للعدم و إِنّ له 


ولتق اذ شولة هد تافر قور هناان كران مين انفاق 
الآباف بو الأخبان و اثليت عل حدوث النال زنانا . أى سسيوقهة اعت 
الصريح. 

ثم إِنّ ما نسبه ملا صدرا إلى الفلاسفة من التأويل, و عدم الفهم, و القصور 
في الإدراك. و تكذيب الأنبياء, و مخالفة الضرورة.. و أمثاها يشمل نفسه قبل 
أذ يسهل غير كف ل وهو يقل : 

إن العقول المفارقة خارجة عن الحكم بالحدوث لكونها ملحقة بالصقع 
الربوبي, لغلبة أحكام الوجود عليهاء فكأنها موجودة بوجوده تعالى لا بإيجاده 
وما سوى العقول من النفوس و الأجسام وما يعرضها حادثة بالحدوث الطبعي 
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ذا الزفافي: 

فليس حكم الحدوث عنده سارياً بالنسبة إلى جميع أجزاء العالم؛ لمخروج 
العقول عنده عن هذا ال حكم. بل فها يجري فيه الحركة الجوهرية و هو عالم 
الطبايع و الأجسام وما يتعلق بها. 

و قال أيضا: 

الفيض من عند الله باق داتم, و العالم متبدّل زائل في كلّ حين. و إِنما بقاوٌه 
بتوارد الأمثال كبقاء الأنفاس في مدّة حياة كل واحد من الناس, و الخلق في 
لبس و ذهول عن تشابه الأمثالء و بقائها على وجه الاتصال7". 

والحاصل: إنه قد سلّم بعدم تناهي سلسلة الحوادث من حيث البدء. و 
قال بأزليتها وعدم انقطاع وجودها في الأزل اهيدا 

ثم إِنّ هذا الكلام على خلاف ما ذهب إليه المليون؛ و دلت عليه الآيات 
المتظافرة و الأخبار المتواترة كما سيأقى قريباً بيانه إن شاء الله تعالى. 

يعافا ان ايها تسد نايد اخ ان 

والمقصود في المقام: إنه مع توغّله و تبحّره في المباحث الفلسفيّة . و التزامه 
بقواعدهم العقلية.. أقّ بصراحة الكتاب و السنة و اتفاق المليّين على الحدوث 
الزمانى للعالم. 


.758- ٠١5/6 درر الفوائد: 717؟, وراجع الأسفار‎ )١( 

(5) الأسفار 57//1. 

() أقول: لا يحال هنا لنقل كلماته في المقام ومناقشتهاء وقد نقلها القاضي سعيد القمي في 
شرحه على التوحيد وناقشهاء ثم قال: هذا البيان لا ينفع في المقام... 


قول المحقق جمال الدين الخوانساري عله (المتوفى 0؟11) 

قال ما بر ججمنه : 

لابد أن يعلم إن الظاهر بل الضرورى من الشريعة المقدسة حدوث العام 
ذا ماوق اناك زمانا نس أن جود قدا عم اونزعان وجود ومن اللابقداء 
إلى الآن متناه. فالقول بقدم العالم أي المعنى المقابل لما ذكرناه -كما ذهبت إليه 

ومع هذا فقد ذهب في هذه الأعصار جمع من الجهّال, الفضلاء غير المطلع 
بالشرع أو المقيّد به تبعاً للحكماء إلى قدم العالم . 

وقد أشرت إلى حقيقة الحال لأن يحترز كلّ من كان مقيدا بالدين من 


متابعة هذه الفرقة التى لا دين لها(". 


قول المولى محمّد صالح المازندراني عله (القرن الحادي عشر) 

قال فى باب حدوث العام : 

المراد بالعالم: ما سوى اللّه, و هو مع تكثره منحصر في الجواهر و العرض, 
و بحدوثه: أن يكون وجوده مسبوقاً بالعدم. 

وقد اختلف الاين فيه فذهب اللسلمون والهود و التضارى: و اوس 
إلى أن الأجسام حادثة بذواتها و صفاتهاء و ذهب أرسطوا و أتباعه إلى أنها 
قديمة بذاتها و صفاتهاء و ذهب أكثر الفلاسفة إلى أنها قديمة بذواتها و محدثة 
بصفاتها. و قالوا لتوجيه ذلك ما لا طائل تحته, و أمّا العكس فالظاهر أنه لم يقل 


)١(‏ رسالة مبدأو معاد: 4غ4. 


5 قحق م كط ل سوق مناه ل لدم دك فته دان مده ألا كه ذا هاوق سان خا و لام م لخم يا وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 
ال لأنه باطل بالضرورة, و ذهب جالينوس إلى التوقف في جميع ذلك١"".‏ 


قول القاضي سعيد القمي (المتوفى )1١١7‏ 

قال القاضى سعيد القمي في شرح أربعين: من ضروريّات المذهبٍ 
المنسوب إلهم حدوث العالم بمعني كونه مسبوقاً بالعدم الصريم الذي هو غير 
العدم الذاني الذي للمكن قبل وجوده وحين وجوده. وان بالخيار ف توهمك 
ذلك العدم في زمان موهوم وتسمية به فإِنّه لا طائل فى تلك الوهميّات فإنٌ 
للوهم سلطاناً على كل شيء؛ لكن إياك أن تقول: بانقزاعه من ذات الواحد الحق 
او بقائه فإنه كفر غير خنى.'" 


قال فى شرح قوله ىه : « وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع عن 
الحدث»: 

هذا واضح بحمد الله وحاصله: أنّ الحدوث هو المسبوقية بالعدم مطلقا. 
وَالازل هو اللا مسبوقية به. فكل حادث يمتنع أذمكون ألا بوكل ا يمتنع أن 
يكون حادثاً بوجه من الوجوه. ومن ذلك قيل: إِنّ أفلاطون الإلهي أنكر وجود 
حوادث لا إلى نهاية للزوم التناقض الذي ذكرناء فافهم'". 

وقال أيضاً: 


)١(‏ شرح الكاني ؟/5. 
(5) شرح توحيد الصدوق 171/١‏ الطبعة الاولى ١6١5‏ ه. ق تحقيق الدكتور نبفقلي. 


اعلم إن طبيعة الموجود من حيث هو موجود يقتضى المسبوقية بالعدم, إذ 
تلك الطبيعة من حيث هي هي معلوم الحقيقة. وقد مضى أن كل معروف بنفسه 
مصنوع. وكل مصنوع فقد سبقه عدم صريم لا محالة. فكل ما يصدق عليه تلك 
الطبيعة المعلومة الحقيقة فهو بعد عدم واقعي بلا مرية» فالله سبحانه موجود لا 
كالموجودات ولم يسبقه عدم.. (". 
قول العلآمة المجلسي ءِلّهُ (المتوفى )١١1١‏ 

قال فى كتاب الاعتقادات: 

لابد أن تعتقد أن العالم حادث.. أي جميع ما سوى الله. بمعنى أنه ينتهي 
أزمئة وجوده فى الأزل إلى حدّ وينقطع لا على ما أُوّلهِ الملاحدة من الحدوث 
الذاتى. فإنّ على المعنى الذي ذكرنا إجماع جميع المليين والأخبار به متظافرة 
متواترة. 

فالقول بقدم العالم.. وبالعقول القديمة.. والهيولى القديمة كما يقوله 
الحكماء _كفر (". 

وقال فى عين الحياة ما ترجمته -: 

لابد من الاعتقاد بأن كل ما سوى الله تعالى ينهي وينقطع زمان وجوده 
في الأزل إلى حدّ وأمد. ولكن الله تعالى قديم وليس لوجوده بداية ولا نهاية, 
وحدوث العالم _بهذا المعنى مما أجمع عليه أهل الأديان كاقّة. وهو قول كل 


.١49/١ المصدر‎ )١( 
(؟) الاعقادات: 1؟.‎ 


3 00000 600000000660000 ...00000000000060 وجود العالّم بعد العدم عند الإماميّة 


طائقة داقة هيديع وامكث يزسو لمودلكنغل :هذا اياك كنىة وووايات 
متواا تروف 

ولكن جنا ين المنكاء الذين ل ايوامتر اك وما عدقواابدين وجيعازا 
مدار الأمور على عقوهم الناقصة قالوا: بقدم العالم. وبالعقول القديمة. وقدم 
الأفلاك. وهيولي العناصر.. وهذا كفر صريم مع أنه مستلزم لتكذيب الأنبياء 
وإنكار كثير من الآيات القرانية لقوطم بأنّ ما نبت قدمه امتنع عدمه!". 

وقال في كتاب حق اليقين -ما ترجمته -: 

المبحث الثامن: ليس لله تعالى في القدم شريك. وكل ما سوى الله تعالى 
حادث. وعلى هذا اتفق جميع أرباب المللء وإن كان الحكناء أطلقوا الحدوث 
والقدم على معان . 

ما الذي اتفق عليه أرباب الملل هو أنّ ما سوى الله تعالى مبتدأً له أوّلء 
وينتهي و ينقطع أزمنة وجوهة ف الأزل 0 حذء وليس موجود أزلي غيره 
تعالن فاق :ذلك نا أطبق عليه الخلتوقودلث عليه الآيات المكانة 
والأحاديث المتواترة الصريحة في ذلك. 

ثم قال: وقد أوردت في كتاب بحار الأنوار ما يقرب من مأتين حديثا في 
هذا الباب من الخاصة والعامة, مع ما أقت من أدلة عقلية وما أجبت به عن 

وقد ورد فى الأحاديث المعتبرة بأن من اعتقد بقديم غير الله تعالى 


)١1(‏ عين الحياة. الأصل الرابع في حدوث العالم. 


وقال في بحار الأنوار: 

اغل إنهاللاتتلاف بين التدلمين دبل ميغ آربات الملل ساق أن ها سو 
الربٌ سبحانه وصفاته الكمالية كله حادث بالمعنى الذى ذكرنا ولوجوده ابتداء. 
بل عدّ من ضضروريات الدين!". 

و قال أيضاً: 

اعلم أن المقصود الأصلى من هذا الباب _أعني حدوث العالم لا كان من 
أعظم الأصول الإسلامية لا سما الفرقة الناجية الإمامية و كان في قديم 
الزمان لا ينسب القول بالقدم إلا إلى الدهريّة و الملاحدة و الفلاسفة المنكرين 
جميع الأديان, و لذا لم يورد الكليني4ة و بعض الحدثين لذلك باباً مفردا في 
كتبهم, بل أوردوا في باب حدوث العالم أخبار إثبات الصانع تعالى اتكالاً على 
أن بعد الإقرار بالحق جل و علا لا بحال للقول بالقدم؛ لاتفاق أرباب الملل عليه. 

و في قريب من عصمرنا للا ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين و رغبوا عن 
الخوض في الكتاب و السنة و أخبار أنمة الدرينء و صار بعد العهد عن 
اعصارهم 8 سبباً جر آثارهم, و طمس أنوارهم, و اختلطت الحقائق 
الشرعية بالمصطلحات الفلسفية,. صارت هذه المسألة معترك الآراء و مصطدء 
الأهواء, فال كثير من المتسمّين بالعلم» المنتحلين للدين.. إلى شبهات المضلين, 
و روّجوها بين المسلمين, فضلوا و أضلّوا و طعنوا على أتباع الشريعة حت ملو 


.١6 حق اليقين:‎ )١( 
.57/64 بحار الانوار‎ )0( 


ع م و ا لوا لد ميمه 0+ وجو الغالم بحن الغد عاعش الإمامئة 


و قلوا. حتى أ بعض المعاصر ين منهم يمضغون بان وانسؤدون الاوراق 
بأفلامهم: أن لبنى فق الحدوث إلا تقير واد هو كان الهو 1 يكدن ضع 
شيء ».. ! ثم يؤوّلونه بما يوافق اراءهم الفاسدة.. 

فلذا وروت ف هذا الباب أكثر الآيات والأخبار المزيحة للشك و 
الارتياب, و قفيتها بمقاصد أنيقة و مباحث دقيقة تأتي بنيان شبههم من 
قواعدها, و تهزم جنود شكوكهم من مراصدها تشييداً لقواعد الدين؛ و تجنّباً 
من مساخط رب العالمين كما روي عن سيّد المرسلين يَدَيْعَةِ : «إذا ظهرت البدع 


:0 
ع 
هد 


فى أمّتى فليظهر العالم علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


حتفي 
و قال ف 00 العقول. ف ذيل قول الكلينى 5 : باب حدوت العام و 


أقولة أرافيالعال :ما سواه تعال»المزاد دوق كنوه سسيوناً 
بالغوم و كون وماق وجوةمكاها و حجان الأولو هد اهتلتك النايى فيه 
فذهب جميع المليين من المسلمين :و البهود:و النضارئ و حوس إلى أنها حادئة 
بذواتها وصفاتها و أشخاصها و أنواعها. وذهب أكثر الفلاسفة إلى قدم العقول و 
النفوس و الأفلاك بموادّها و صورها و قدم هيولى العناصر.. و إليه ذهبت 
الذهرية و التاسكية: 

وام يكن في صدر الإسلام مذاهب الفلاسفة شايعة بين المسلمين؛ و 
كان معارضة المسلمين في ذلك مع الملاحدة المنكرين للصانع كانوا يكتفون غالباً 


.7717/615 يحار الأنوار‎ )١( 


في إثبات هذا المدّعى بإثبات الصانع, مع أنه كان مقرّراً عندهم أنّ التأثير لا 
يعقل ف القديم. 

وعفل أكون قسنم ضغ هذا البناتك حدرت اعد ذانا 
واحتياجه بجميع اجزائه إلى المؤثر. لكن هذا لا يدل على عدم قوهم بالحدوث 
الزماني, بمعنى نفي عدم تناهي وجود العالم من طرف الأزل, ولا على عدم ثبوته 
بالدلايل. فانّ ذلك مما أطبق عليه المليّون. ودلت عليه الآيات المتكاثرة و 
الأحاديث المتواترة الصريحة في ذلك . 

وعدم القول بذلك مستلزم لإنكار مأ ورد ف الايات والأخبار من فناء 
الأشياء وخرق السماوات وانتشار الكواكب بل المعاد الجسمانى. وقد فضّلنا 
الكلام فى ذلك فى كتاب السماء والعالم من كتاب بحار الانوار. و سنشير في ضمن 
الأخبار الدالة على هذا المطلوب عند شرحها إلى ذلك7". 


قول المحقق المدقق ملا اسماعيل الخاجوئى (المتوفى ؟7١١)‏ 

قال فى الرسالة التي كتبها في تفسير الاية الشريفة «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
نْمَاءِ»7"): 

كل من قال بوجود العقل الجرد ذاتاً و فعلاً قال بقدمه المستلزم لقدم 
العالم, و القائل بالقديم سوى الله و إن كان من الإماميّة كافر بإجماع المسلمين'". 


.7786/١ مرأة العقول‎ )١( 
.:)١١(دوه (؟)‎ 
. محمد أسماعيل المازندراني الخاجوثي‎ .4!/١/ الرسائل الاعتقاديّة ؟‎ )( 


.1 معو ل عاو ملا بارا اتموس فج لقن مودو تو دما وجو العالم بعد العدم عند الإماميّة 


قول العلامة المحقق الفقيه الشيخ جعفر المدعو ب: كاشف الغطاءَطه (المتوفى 1714) 

قاله في مقام ذكر الأقسام الأربعة من القسم الثاني فها كان من الحيوان 
نجساً؛ بعد أن ذكر الكافر وقسّمه قسمان؛ أوّهما الكافر بالذات؛ وهو الكافر الله 
تعال اويتنيه از المعاف ب الى ان قال 

القسم الثانى: ما يترتب عليه الكفر بطريق الاستلزام؛ كانكار بعض 
الضروريات الاإسلامية والمتواترات عن سيّد البرية كالقول بالجبر والتفويض 
والإرجاء والوعد والوعيد وقدم العالمى وقدم الجرّدات والتجسم والتشبيه 
بالمققةوالحملو لوالا غأة وروسينة امود او الموتفود::: اونا الافعال راجيرها 


مخلوقة لله ..7". 
وقال في موضع آخر منه: 


الكفر أقسام : 

الأوّل: ما يستحل به المال وتسبى به النساء والأطفال, وهو كفر الإنكار 
والمحاة.و لاف القيلف: 

والقسم الثانى: ما يحكم فيه يجواز القتل. ونجاسة السؤر. وحرمة الدبايجح 
والتكاح من أهل الاسلام دون السبى والأسر وإباحة المال؛ وهو كفر من دخل 
في الإسلام وخرج منه بارتداد عن الإسلام ويزيد الفطري منه في الرجال 
باحراء اجكاء الوق أو كلقن ة مو غير قبية, او هنك بقرمةء اونسة لاجد 
المعصومين يكف , أو بغض طم :85 , أو بادّعاء قدم العالم بحسب الذات, أو وحدة 
الوجود: أو الموجود على الحقيقة منهياء أو الحلول: أو الاتحادء أو التشسبيه: أو 


قول المحقق الميرزا القمى ع (المتوفى )150١‏ 


قال ما ترجمته : 
إنه تعالى كان و لا شىء معهء فليس له شريك فى القدم, كا عليه إجماع 
جميع أهل الأديان!". 


قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهرعلهُ (المتوفى 1557) 

قال فى عداد كتب الضلال : 

ككتن القدماء من اللتكاء القائلت يقد العال وخدع المعاةونو كنع 
عبدة الأصنام و منكري الصانع..'". 


قول الشيخ الأعظم الأنصارى طِْه (المتوفى 1581) 


قال: إجماع جميع الشرايع على حدوث العالم زماتاًا؟). 


قول المحقق الشيخ محمّد تقىالاملي (المتوفى )1891١‏ 


قال: لابد لتصوّر مسبوقية وجود العالم عن عدمه الواقعى الفكى الغير 


.769 كشف الغطاء:‎ )١( 
.١5 (؟) أصول دين:‎ 

0( جواهر الكلام 60/1 . 
(؛) فرائد الأصول: .١١‏ 


3 موجن العالم تعد العدم عدن الأمامكة 


الجامع لوجوده من مخلص اخرء إذ القول بحدوث العالم كذلك من ضروريات 
الذيؤ ويل الكتفق عليةببين اخل الملل والتخل: 

فلا ينبغى القناعة فى المقام بالقول بحدوث العالم ذاتاً ‏ بعنى تأخره عن 
العدم المجامع مع وجوده كما عليه بعض الحكناء ‏ لأنه مخالف مع قول المليين 


قول السيد أحمد الخوانسارى مله (المتوفى 1406) 


إعناءع الللبيق هل الحدوث الرناق لا الحدوكة الذاق .ولا الجدوت الفنايت 


من جهة الحركة الجوهرية!". 


أقول : لبعض الأعلام ردود على القائلين بقدم العالم كالسيد المرتضى علم 
اطدى إة!", والمولى طاهر القمي!؟, والمحقق القمي!", والسييد المتوى'"'.. 
وغيرهم!" من العلماء رحمهم الله تعا :قر شنا فليرجع إلمهاء واقتصرت هنا 


)١(‏ درر الفوائد, تعليقة على شرح المنظومة: ١1؟,‏ مؤسسة أسماعيليان قم. 

(؟) عقائد الحقة: .١55‏ 

() جواب الملاحدة في قدم العام للسيّد المرتضى لأ . 

(؛) الأربعين للمولى محمّد طاهر القمي: .١47‏ 

.7306/١ القوانين‎ )6( 

(3) المحاضرات في الأصول 97/7 47. 

(0) وقد ذكر آغا بزرك الطهراني 4 كتباً عديدة من علمائنا في إثبات حدوث العام والردٌ 
على القول بقدمه راجع الذريعة 7/7؟, 386, 597-17517. 


تحقيق الأقوال ل 55 


على اليسير منها خوفاً من الإطالة وملل القاري ولحصول الغرض بذلك. 


نتيجة البصف من الأقوال السابقة 


على ضوء الأقوال التي ذكرناها نجد ان كلمة جميع أرباب الملل والمذاهب 
اتفقت على وقوع التفكيك بين الخالق والخلوق, وأنّ العالم أي جميع ما سوى 
الله بجميع أجزائه وصفاته ‏ حادث 0 لم يكن بعدية حقيقيةً, لا 
بالذات فقط . حتى يقال :إنه في حد ذاته لا , مده الرمسووو و أنوخوويه اشر 
عن عدمه بحسب الذات. كما عليه الفلاسفة. 

وإنّ الله تعالى قد أبدع و أحدث الأشياء بعد أن لم تكن موجودة ا 

٠و‏ أن للأشياء ابتداء و أوّلاً زمانياً, و أن الأزلية و القدمة مختصة بذات 
الباري تعالى. 

والعالم عندهم حادث بالذات و الزمان. و الزمان عندهم أعمّ من الزمان 
الحادث و الموهوم, و الدهر و السرمد.ء بل التعبير بالزمان هنا من باب ضيق 
العبارة وبجرد اصطلاح, إذ القائل بحدوثه بالمعنى المذكور قائل بحدوث الزمان 
أيضاًء لأنه من أجزاء العالم . 


2 
0 


والمقصود واضح وهو أنه تعالى أبدع وأحدث وأوجد الأشياء بعد أن ١‏ 
تكن بعدية حقيقية كا هو مضمون الآيات والأخبار المتواترة. والمخالف فى 
المسألة هم الفلاسفة, و المشهور منهم يقولون بأن ما سوى الله حادث بالذات و 
قديم بالزمان. 
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جولز الاستدلال بالادلة السجعية فى المسائل الكلامية 


قد يقال: إِنّ المسألة أي فك.تحدوث التال ميق التبائل القلة 
الكلاميّة التي لاينفع فيها القسك بالإجماع, لأنّ الإجماع الحجة ما كان كاشفاً عن 
قول الإمام يفي المسائل الشرعية لا في المسائل العقلية إذ الاستكشاف المزبور 
نما يتأتى فها إذا كان شأن الشارع بيانه والحجة في المطالب العقلية هي العقل 
المخاكم فنها: 

و الجواب: هو أنّ كون المسألة عقلية كلامية لا يمنع عن القسك بالإجماع و 

ساير الأدلة السمعية فمها. 

فإِنّه بعد إثبات وجود الخالق تعالى ونبوّة النى يفلو فرضنا أمرين 
مكنين في أنفسهما وقد صترّح الشرع بتعيين أحدهما لوجب الاعتقاد به فضلاً عما 
إذا كان أحد الأمرين مستحيلاً في نفسه. وهو القدم لغير الله . 

بل الاعتاد في كثير من المسائل الكلامية إِنما هو عليه. ألا ترى أنّ امحقق 
الدواني وسائر المتكلمين قد قسّكوا في إثبات هذه المسألة أي حدوث العام 
زماناً وكونه مسبوقاً بالعدم غير المجامع_بإجماع المسلمين أو المليّين عليه. كما و 
قد تمَسَّك بعضهم بالأخبار المتواترة فيه. 

و جعل العلآمة المجلسي غ#الدليل المعتمد في مسألة التوحيد هو مثل قوله: 
9 قَلْ مُوَالهُ أحدّ» ولا إشكال في ذلك إذ بعد إثبات الصانع الواجب تعالى وكونه 
غالماً واقادراً وسائعاً وحادقا و ناث الرسؤل لفل وكرت سيصوما زهان 
العقل.. يمكن القسك بقوطها على إثبات ساير الصفات التي لا تتوقف علبها 


إثبات النبوّة.!' و لهذا نجد الحقق الطوسى و#ذهب في التجريد إلى إثبات المعاد 
الجسماني وثبوته بالسمع'". وقد حكي مثله عن ابن سينا في بعض كتبه. 

ولا يخ أنّ الموارد التي تمسّك فيها العلماء بالأدلة السمعية في المسائل 
الكلامية أكثر من أن تحصى . و شأن الشارع كما هو بيان الأحكام الفرعيّة كذلك 
بيان الأحكام الأصولية أيضاً من وظيفته, بل هذا الأمر يمتاز باهمية خاصة لأنّ 
شرف العلم بشرف معلومه, و قد قسّموا الأحكام الشرعيّة في أوائل كتب 
الأصول إلى الأصولية الاعتقادية و الأصولية العملية و الفرعية. 

كل هذا خرن و كل نوج لمك اللدل ميتي لسالة جدود 
العالم على ما ادّعاه بعض الفلاسفة بل معلّمهم حيث ادّعى أنّ أدلّة الطرفين 
جدلية غير برهانية, أو كالمعاد الجسماني على ما ادّعاه بعضهم من عدم حكم 
العقل به. . يكون الاجماع فيه كاشفاً عن الحكم التأسيسى للشارع. 

وق كل شورفم كم الل ود كن الخيلاف الجاع ينا اهن بي 
كشفه عن الحكم الإمضائى للشارع, أو مع قطع النظر عن الدليل العقلى . 

نعم شأن الشارع ليس بيان الأأحكام العقلية ا لحضة مثل: الكل أعظم من 
الجزءء ولا وجه للتمسك بالإجماع فيها ولم يتمسك أيضاً أحد به فيها. 


)١(‏ وبعبارة أخرى: كلّ صفة يتوّف عليها إثبات النبوة والامامة فلابدٌ أن تنبت بدليل العقل 
كالعلم والقدرة, بخلاف ما لا يتوقف عليه إثباتهها كباقي الأوصاف فإنّه يجوز إثباتها 
بالدليل العقلي والنقلي. كما لا يخق. مع أنّ أكثر السمعيّات مشتمل على شواهد واضحة 
وبراهين لائحة بهتدي الطالب بالتأمل فبها الى لبّ المعرفة. 

(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 7٠١‏ (طبعة المصطفوي) قال: والضرورة قاضية 
بتبوت الجسماني من دين النبي مع إمكانه. 
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قال العلآمة المجلسى ذه في عداد براهين التوحيد: 

السابع : الأدلة السمعيّة من الكتاب والسنة, وهى أكثر من أن تحصى . وقد 
مر بعضهاء ولا محذور فى القسك بالأدلة السمعيّة فى باب التوحيد. وهذه هى 
المعتمد عليها عندى١!". ٠ ٠‏ 

وقال أبو الصلاح الحلبى 4 في عداد براهين التوحيد: 

زيل أحروى: ونقو يط نفام اررق النيمم اللتطلوع عل سولق 

إن صانع العالم سبحانه واحد لا ثانى له. والاعتاد على إثيات صانع واحد 
سبحانه من طريق السمع أحسم لمادّة الشغب وأبعد من القدح, لأنّ العلم بصحّة 
السمع لا يفتقر إلى العلم بعدد الصناع, إذا كانت الأصول التي يعلم بصحتها 
صحة السمع سليمة ؛ وإن جوز العالم بها تكاملها لأكثر من واحد. من تأمل ذلك 
وجده صحيحاً. وإذا لم يفتقر صحة السمع إلى تيز عدد الصناع أمكن أن يعلم 
عددهم من جهته, فإذا قطع العدد بكونه واحداً وجب العلم به والقطع ين ما 
زاد عليه!". 

وقال الطبرسى النوري إخة بعد نقل الكلام المتقدم للعلامة اليجلسي ما 

الحق إنه كلام متين. وقد تبع فيه قولالله تعالى وقول أمير 
المؤمنين ا المذكوران, لأن من تأمل وعلم أنه تعالى أصدق الصادقين, وتأمّل 
حقيقة المغرّل أي القرآن_والمنزل عليه. ولاحظ طهارته وعصمته لوجد أن 


.771/7 حار الأنوار‎ )١( 
تحقيق تبريزيان.‎ 1١ تقريب المعارف:‎ )'( 


أمتن الأدلة على التوحيد هو كلامهم نيك ولكن بعد تمامية السند والدلالة وثبوت 
أنه من كلامهم :هه , كما أنّ أكثر الأدلة على التوحيد كذلك, , سياه 
النصوص والحكنات القرآنية وإما من قبيل الأأخبار امحكئة المتواترة منهم ل 

ولا تصغ إلى مزخرفات بعض الحكماء والصوفية الذين يتعبدون 
بالقواعد والاستحسانات المنخرمة التي أكثرها أوهن من بيت العنكبوت, وأوّلوا 
نصوص الكتاب والأخبار على خرافاتهم وليس طريقتهم إلا الإدبار عن كتاب 
الله تعالى و الإعراض عن سنة سيّد المرسلين يَإبتة . وليس هذا إلا لعدم معرفتهم 
بحقيقة كلامهم . وعدم معرفتهم بحق المنزل والمنزل والمتزل عليه. 

وحن الوال العو شن المزمرة بالشدو عا تسا نه اكه يعد مغرقةا عدرية 
كلامهم _أن لا يحصل له كمال الجزم و اليقين بما أفادوا لك من أصول الدين”") 


تنبيه : والعجب من صاحب الشوارق حيث قال بعد تضعيف إجماع 
المتكلمين على الحدوث الزمانى بأنه لا فائدة في هذا الاجماع : 

ليس في أحاديث الأمّة المعصومين ب التصريم بأحد الوجهين من 
الحدوث الذاتي والزمانى!" 

والوجه فيه: إنه كيف يمكن نفى فائدة الإجماع على الحدوث الزماني وقد 
استدل هو نفسه بالاإجماع على وت الذاتى'" 


.555-157106/١ كفاية الموحدين‎ )١( 
.١514 (؟) كوهر مراد:‎ 
.١514 كوهر مراد:‎ )5( 
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فان كان الإجماع غير مفيد فلا اعتبار له ف المقامين.وادعاء صحة 
الاستدلال به على ا حدوث الذاتي دون الزمانى تحكم. 

وافد.ذ كرنا انفا حواة الابعدلال بالأدلة النقلية كالإجماع و... في المسائل 
الكلامية العقلية . 

وقلنا: يجوز اثبات كل صفة لا يتوقف علبها إثبات النبوة والامامة 
بالدليل العقلى والنقلى بخلاف ما يتوقف عليه إثباتهما كالعلم والقدرة فلابد أن 
تثبت بالدليل العقلى . 

فعلى هذا بعد إثبات الصانع تال و كوو عا وقاورا رقيات 
الرسول يلق وكونه معصوما ببرهان العقل. يمكن وأن يتمسك بقوهما فى إثيات 
ساير الصفات. 

بل نقول: إِنّ المقصود من الإجماع والاتفاق في المقام هو ادعاء الضرورة 
من الدين على أنّ ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن بعدية حقيقية وأنّ للأشياء 
ابتداءء وكان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الأشياء, ولذا قال السيّد الداماد: 
القول بقدم العالم نوع شرك, وإنه إلحاد. 

وقال العلأمة الحلى : من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف. 

وقال العلامة الجلسي يه: من قال بقديم غير الله فهو كافر.. وقد مرٌ 
كلامهم . 

وهذه الحقيقة واضحة لانّه يحصل نا بإجماع المليّين القطع بالحكم كما 
يحصل ذلك من الآيات والأخبار المتواترة على الحدوث الزمانى؛ فعلى هذا كيف 
يمكن مخالفة ما تبين بالقطع والضرورة أنه من الدرين. 


كُحقيق الأقوال ا ا ا 0 


وأمّا إنكار صاحب الشوارق حدوث العالم ‏ بالمعنى الذي ذكرناه من 
الروايات ‏ فهو إمّا لعدم اطلاعه بما ورد من الأحاديث المتواترة الصريحة 
الواضحة كالشمس في رابعة النهار التي تنادي بأعى صوتا على الحدوث 
الحقيق.. بمعنى إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن كما سنبين ذلك. وما لاعّاده على 
اضيو ل الفلاسفة الفاسدة و آرائهم الباطلة. 


فائدة: 

قال العلآمة الجلسي إ : 

فإنّه ثبت بنقل الخالف والمؤالف اتفاق جميع أرباب الملل مع تباين 
أهوائهم وتضادٌ آرائهم على هذا الأمر. وكلّهم يدّعون وصول ذلك عن صاحب 
ا 

وهذا ثمّا يورث العلم العادي بكون ذلك صادراً عن صاحب الشريعة, 
فاخو عدت وليس هذا مثل سائر الإجماعات المنقولة التى لا يعلم المراد منها 
و تلتهي إلى واحد وتبعه الآخرون. 

ولا يخ الفرق بينهها على ذي مسكة.. 


الجقصد الثاني 


فى الأدلة النقليّة 





أُمًا الايات فعلى طوائف 


منها ما فمها لفظ « خَلْقَ» كقوله تعا لى: 

ؤهُوَ آنَذِي خَلَقَ َكُم ما فِي آلأْضٍ جَمِيعاً76". 
إن ربُّم آله آلَذِي خَدَقَ آلسّماوَاتٍ والأزض في سِنَةِ أيامٍ4١".‏ 
<وَهُوَ آنذِي خَدَقَ آلسّماوَاتٍ وَالْأرْضُ في سِتَةٍ أيَام16". 

< أنّذِي خَدَقَ آلسَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في سِنَةِ أَّامِ16. 
«أَوَلا يَذْكُرُ آلإِنسَانٌ أنَا خَدَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يِكُ شَيْئا»!©. 
«أننه خَالِق كُلّ شَيْءٍ» 7". 


ونكا عفنا لنظ «ريذا» كتوله تعال» 


.59 البقرة (؟):‎ )١( 
.614 :)9/( الأعراف‎ )١( 
./:)١١(دوه‎ )9( 
.65 (؛) الفرقان (80؟):‎ 
.317:)15( مريم‎ )4( 
.37 الزمر (ة”):‎ )3( 


6 8 1 1 ا 30 وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


«إِنَّهُ يَأ آلْخَدْقَ كُمَ يُعِيدُهُ76". 

«قْلٍ آنته يَبْدَأْ آلْخَدْقَ كُمَ يُعِيدُهُ6!". 

ل أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِىُ أله آنْخَذق كُمَ يُعِيدُهُ6!". 

ومنها ما فيها لفظ « بديع » كقوله تعالى: 

بَدِيعٌ آلسَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ41. 

«بَدِيعٌ آلسّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَنَّى يَكُونُلَهُ وَلد0!4. 

ويلقيااما فنا لفظ :«انشا» كقوله تعالى: 

9هُوَ آنَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمٌ آسَمْع وَالْأَنْصَارَ وَآلأفَيِدَةَ فيلا ما 
تَشْكُرُونَ7#١.‏ 

لمُوَ آنّذِي أنْشَاً جََاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَأَلتَْلَ وَأَلزَرْعَ4". 

والما مت الأ داك الدالدضاة يحلاو خلى الننااتض وال تعن ونا 
بينها -عموماً وخصوصاً- كثيرة جداً. 

ويتبين لكل من ,تيع كلام العرب وموارد استعمالاتهم وكتب لغتهم 93 
أالفاظ «الخلق » و«الابداء» و«الإبداع» و«الايجاد» و«الاحداث» و«الفطر» 


.8:)٠١( يونس‎ )١( 
.58 :)٠١( (؟) يونس‎ 
.١9 العنكبوت(59؟):‎ )9( 
.١١7/ (غ) البقرة (؟):‎ 
.٠١١ الأنعام(/1):‎ )6( 
7337 الملك53070):‎ )5( 
.١15١ الانعام(1):‎ )0( 


الأدلة النقلية يي يه 


و«الاختراع » و«الصّنع» و«الجعل», لاتطلق إلا على الاإيجاد بعد العدم'". 
وقال المحقق الطوسي في شرح الإشارات: 
الصنع : إيجاد شي مسبوق بالعدم: وفي اللغة: الإبداع اللإحداث» ومنه 
«البدعة» لحدثات الأمور. وفسّروا الخلق بإبداع شىء بلا مثال سابق'". 


كلام أهل اللغة في تفسير هذه التعابير القرآنية 
وجدير بنا أن ننقل كلام بعض أهل اللغة ليظهر لك حقيقة ما ذكرناه. 
لفظ « بداع: 
في أقرب الموارد : يَدَاثٌ بالشيء بدأ وابتدأنّه وبه بدت به: افتتحتة. 
البدأ: افتتاح الثنيء والأوّل والابتداء57. 
وفي مجمع البحرين : بدأتٌ الشيء: فعلته ابتداء(2). 
وفي لسان العرب: بَدأثٌ الشي: فعلته ابتداءاً . 
البدء والبديء: الأوّل. 
البدء: فعل الششىء الأوّل . 
بدأ: فى أسماء الله عرّوجِل البْدئُ: هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها 


)١(‏ نعم قد يستفاد من الآيات: أنّ بعض هذه الكلمات يستعمل في معنيين أحدهما: المنلق 
الابتدائي بمعنى الإيجاد بعد العدم. ثانيهما: الخلق من شيء -أي في صنع ثيء من شيء- 
ولكن المتبادر الى الذهن هو المعنى الأوّل. وام المعنى الثاني فيحتاج الى القرينة. 

(؟) حار الأنوار 614/ 7614. 

(5) اقرب الموارد /١‏ 17". 

(4) مجمع البحرين .41/١‏ 


1 مووز اموت بوجو الخالم نف العدم عتد الإمامكة 


ءا فق غفن ساق معال 7 : 

لفظ : و خَلَقّ »: 

في لسان العرب: الخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسْبَّق 
إليه وكل شيء خَلَقَه الله فهو مبِتَدِئه على غير مثال سبق إليه : 

«الأأنه الحَدْقَ وَالْأَمْرُ تَبِارَكَ الله أخسن الخالِقين» . 

ابن سيده: خلق الله الشنيء يخلقه خلقاء أحدثه بعد أن لم يكن!". 

وقال في النهاية: في لغة خَلَقَ: في أسماء الله تعالى: الخالق. وهو الذي 
أوجد الأشياء جميعها بعد أن 1 تكن موجودة!". 

وفي أقرب الموارد: خَلقَ الشىء : أوجده وأبدعه على غير مثال سبق'*. 

لفظ وأنشأ»: 

في لسان العرب: أَنْشَأَه الله : خَلَقَه. 

َنْشَاً الله الخلق أئ ابتداً خلتّهم . 

وقال الزجاج فى قوله تعالى: «وَهُوَ آنّذِي أَنْشَاً جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ 
مَخْرُوشَاتٍ74*: أي ابتدعها وابتدأ خلته. 


وفي بجمع البحرين: قوله تعالى: 9وَهُوَ آنَّذِي أَنْشَأَكُمْ» أي ابتداكم 


.51/١ لسان العرب‎ )١( 
.86/٠١ (؟) لسان العرب‎ 
./١/7 النهاية لابن الأثير‎ )( 
.193/١ اقرب الموارد‎ )4( 
.١15١ :)1( الأنعام‎ )6( 
.77١/١ لسان العرب‎ )1( 


وخلقكم وكل من ابتدأ شيئأ فقد أنشأه: ومثله: أنشأ جنات معروشات وينشئ 
السحاب الثقال(". 

وفى أقرب الموارد: أَنْشَأ الغيء: أحدثه. 

أنش الله الخلق: ابتداً خلقهم . 

نش الله الغيء: خلقه7". 

وفي مجمع البيان: الإنشاء: إحداث الفعل ابتداءاً لا على مثالٍ سبق, وهو 
كالابتداع. 

وقال في قوله تعالى: « وَهُوَ آلَذِي أَنْشَا جَنَّاتٍ» 7" أي خلق وابتدع لا على 
معال!2). 

لفظ «بدعع: 

في أقرب الموارد: بَدّعه وأبْدَعَهُ وابْتَدَعَهُ كلها بمعنى اخترعه لا على مثال. 

البِدْعَةٌ: ما اخترع على غير مثال سايق!8. 

وفي لسان العرب: بدع الشىيء بتواعة تلاعا واعرعة: الكناه ونيك ام 

البديعٌ واليدْعٌ: الشيء الذي يكون أوّلةً. 

وفي التغزيل: هق مَاكُنتُ بعأمِنَ ألرّسْلٍِ4!" أي ماكنثٌ اوّل من أرسل . 


.8١1/١ مجمع البحرين‎ )١( 
.١7؟94/؟ اقرب الموارد‎ )'( 
.١14١ :)1( الأنعام‎ )( 
.570/4 مجمع البيان‎ )4( 
.77/١ أقرب الموارد‎ (6) 
.1:)13( الأحقاف‎ )3( 


ع3 الم ومح له ع معيو ب ان ا و الج هتمه وتام وم اوإخؤ العالة يعد العدم عش الامامةة 


كني ل لكر 

فلانٌ بِدْعٌ فى هذا الأمر أي أوّل لم يسبقه أحد. 

ابتدعث الشيء: اخترعتّه لا على مثال. 

بديع السموات واللأرض: أي خالقها ومبدعها فهو سبحانه الخالق المخترع 
لا عن مثالٍ سابق7". 

وفي بجمع البحرين: بدع : ما كنت بدعاً من الرسل, أي ما كنت بدءاً من 
اهلاي يا كك ازلاسو ره هناسلو افد كان قن رسا بره 

بديع السهماوات والأرض..: أي مبدعهما وموجد لما من غير مثال 


ا 
000/١‏ 


والله بد يع السموات والأرض: ابتدعهما ولم يكونا قبل ذلك ندا عرهيا 
متوهم, وبدع الخلق. 

البدع: الشيء الذي يكون أولاً في كل أمر. كما قال الله عرّوجِل: «قُلْ مَا 
كُنتُ بذعاً مِنَ آلرّْسْلٍ»" أي لست أوّل مرسل!). 

والحاصل: إِنّ المستفاد من كتب اللغة أن لفظ «بدع» مختص بالإيجاد 


.,7-57/8 لسان العرب:‎ )١( 
.198/4 مجمع البحرين‎ )١( 
.5 :)57( الأحقاف‎ )9( 
.61/7 (؛) كتاب العين‎ 


الأدلة النقلية ا و ا ال 
الابتدائى أي الايجاد بعد العدم, و لا يستعمل فى الإيجاد من شىء ."١‏ 


سائر الألفاظ: 

ولا يخ إِنّ المعنى الذي ذكرناه في «بَدَءَ» و« خَلّقَ» و «يَدَعَّ» هو نفس 
المعنى المستفاد من سائر الكلمات -أي «الإيجاد» و «الإحداث» و 
«الاختراع»...-_على ضوء كتب اللغة. 

و هذا المعنى هو الظاهر و المتبادر من هذه الكلمات بلا احتياج إلى قرينة 
و بالرجوع إلى كتب اللغة و موارد استعمالاتهم يحصل الاطمئنان بأنها لا تطلق 
إلأعلى الإيجاد بعد أن لم يكن.. أي الخلق الابتدائي, و فهم المعنى الآخر يحتاج 
إلى قرينة . 

فالمعنى الأوّل و المتبادر من هذه الكلمات هو الخلق الابتدائي أي الإيجاد 
بعد العدم . 

و سنذكر الأحاديث الكثيرة الصريحة في هذا المعنى و انها تصدّق الظهور 
المستفاد من الايات. 

ولا يبق ريب فما قلناه لمن تتبع الآيات و الأخبار. كقوله له : «لا من 


)١(‏ فإن قلت: لا دليل على حجيّة قول اللغوى. 
قلت: نعم لا دليل على حجيّته في حدّ نفسه, أمّا إذا حصل العلم أو الونوق من قوهمء او 
يدخل تحت عنوان خبر الواحدء او..فيكون حجة. كما أشار إليه الشيخ الأعظم 
الأنصاري له في الفرائد والمحّقان النائيني لِنْه والعراققي بي في الفوائد وهامشه. والمفروض 
حصول الوثوق والاطمينان من قوهم في المقام. 


35 اميا م6 ما م لاه ام 00100 اماد نه حون العالم يعن العدع عند الاعامئة 


شيء فيبطل الاختراع ولا لعلّة فلا يصمح الابتداع»!'' كما قد وقع التصريم 
بالحدوث بالمعنى المعهود في أكثر النصوص الآتية بحيث لا تقبل التأويل؛ و 
بانضهام بعضها مع بعض يحصل القطع بالمراد. 

فعلى هذا إِنّ التأمّل في الآيات المتظافرة و الأحاديث المتواترة بأساليب 
مختلفة تسبّب حصول القطع بالحدوث بالمعنى الذي أسلفناه. 


)0١1(‏ حار الأنوار 777/4 حديث ١١‏ و 171/804 التوحيد: 18 باب أنه عرَّوجِلٌ ليس 


بجسم ولا صورة حديث 60. 


الأحاديف الصريحة الدالّة على حدوف ها سوى الثه تعالى 


]روا ناك الذالة عن وفوة التذقيك ونه قال :ويد ماسر اهو ان 
جميع ما سوى الله حادث بعنى انتهاء أزمنة وجودها في الأزل إلى حدٌّ و ينقطع و 
نْبا كائنة بعد أن لم يكن بعديّة حقيقية لا بالذات فقط فتواترة جدّاًىا لا نخق 
غل العارت بالا كبان: 

و نحن نذكر الآن جملة منها. و لكن قبل سرد الروايات لابد من الاشاره 
إلى أن البحث الذي نحن الأن بصدد بيانه هو حول الدليل النقلى مع قطع النظر 
عن الدليل العقلي. وإن كان بعض الأدلة النقلية الآتية متضمنة للدليل العقلي 
أيضاً. 

روى الشيخ الطبرسي ومن سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله باق 
عن مسائل كدرة..ت؛: 

إن قال الزنديق: من أيّ ثبيء خلق الله الأشسياء؟ 

قال ليذ : «لا من شىيء». 

فقال: كيف يجىء من لا ثيء شيء ؟ 

قال بيذ : «إنّ الأشياء لا تخلوء إمَا أن تكون خلقت من شيء أو من غير 
شيء.؛ فإن كان خلقت من شىء كان معه. فإن ذلك الشىء قديمء والقديم لا 
يكون حديثاً ولا يفنى ولا يتغيّر..». 

إلى أن قال الزنديق : فن أين قالوا إن الأشياء أزليةٌ؟ 

قال: «هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء فكذّيوا الرسل ومقالتهم 


والأضناء:وما انياواعكة:وسكوا كتنهم اساظن ووشمعالأنفسهه دينا 


534 امي ليه ولع اسل اشم زلا عامط 404 مدا وم دده وود الغالم يعد العدع :عد الانامكة 


بآرائهم واستحسانهم... لو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى حال. وإنّ 
الأزلى لا تغيّره الأيام ولا يأتي عليه الفناء»!". 

قال العلآمة الجلسي 4 : 

يان« والتدم لا يكون جديا ,»: أى»ما يكون وجوده أزلياً لا يكون 
كنا معلؤل" فكون :الوا فين الوتسورو باتو قاذ ستريه النقر وز الفا 

وكناتسيت ان نض الما انه قال: المبدع الأوّل هو مبدع الصور فقط 
دون اطيولى. فإِنّها لم تزل مع المبدع.. فأنكر عليه سائر الحكماء. وقالوا: إِنَ 
اههيولى لو كانت أزليّة قديمة لما قبلت الصورء ولما تغيئرت من حال إلى حالء ولما 
قبلت فعل غيرها.. إذ الأزلى لا يتغير(". 


عن إلامام أمير المؤمنين على 190 أنه قال: 
«الحمد لله خالق العياد. ورساطع المهاد. ومسيل الوهاد. 
ومخصب النجاد, ليس لأوليّته إبتداء. ولا لأزليّته انقضاء. مو 
الأوّل لم يزلء والباقي بلا أجل..» 
إلى أن قال 9ه : 
«لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة ولا من أوائل أبديّة, بل خلق 
)0 


ما خلق فاقام حدّه وصوّر ما صوّر فاحسن صورته..» : 


.07 حديث ؟. و 68//ا/ا حديث‎ ١171/٠١ الاحتجاج: /ا8” -8”, حار الأنوار‎ )١( 

(0) يحار الأنوار ١89/٠١‏ و 8/64/. 

(0) نبج البلاغة: 777 خطبة 177., حار الأنوار ,7”٠7/4‏ حديث 6" 77/8014 حديث 
,7٠١ 8/74 ,*‏ حديث ١١.ء‏ وانظر: التوحيد: 8لا.. 


أقول : إن صراحة قوله مىة : «لم يخلق الأشياء من أصول أزلية» واضحة 
ومبيّنة لحدوث العالم بشكل لا يقبل التأويل بأيّ وجه من الوجوه. 


© روى الصدوق © - مسنداً عن أبى اسحاق الليق: قال: قال لي أبو 
جعفر محمد بن على الباقر 80 : 
«يا ابراهيم! إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً قديماًء خلق 
الأشياء لا من شيء؛ ومن زعم أنّ الله تعالى خلق الأشياء من 
شىء فقد كفر؛ لأنه لو كان ذلك الشىء الذي خلق منه الأشياء 
قديما معه فى أزليته وهويّته كان ذلك الشىء أزليّاً. بل خلق الله 
تعالى الأشياء كلها لامن شيء..»!". 


# روى الصدوق أ -مسنداً-عن أبى هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي 
جعفر الثاني ليه فسأله رجل فقال: أخبرنى عن الربٌ تبارك وتعالى له أسماء 
وصفات في كتابه فأسماؤه وصفاته هى هو؟ 
فقال أو جعفر عِْا : ْ 
«... إن كنت تقول: لم يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها 
فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره. بل كان الله ولا خلق ثم 
خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرّعون بها إليه ويعبدونه 
وهي ذكره. وكان الله ولا ذكر والمذكور بالذكر هو الله القديم 
الذي لم يزل»!". 


.0١ بحار الأنوار 770/6, حديث 1, و 1/014/, حديث‎ ,8١ علل الشرايع: /701. حديث‎ )١( 
حديث‎ .,١61/84 حديث /ء بحار الأنوار‎ .١١7/١ حديث ", الكافى‎ ,.١97 (؟) التوحيد:‎ 
.57 حديث‎ 87/614 ,١ 


و07 واماقاما فيه فاء م هام ها يه مام فاةاة مه م مام قافا فة اها يه م فاه مم وام رن وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


قال العلآمة ايجلسى يك : 
هذا صريم فى نفى تعدد القدماء. ولا يقبل تأويل القائلين بمذاهب 
الحكماء!". 


* روى الصدوق 2 -مسنداً عن جابر لعن قال: جاء رجلٌ من علماء 
أهل الشام إلى أبى جعفر نىة فقال: جكت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يُفسّرها 
لي؛ وقد سألت ثلاثة أصناف من الناس فقال كل صنف غير ما قاله الآخر! 

فقال أبو جعفر ليذ : «وما ذلك؟» 

فقال: الها اول ها خلق اشاعر وجل من خلقه ؟ فان بعضن :من سالحة 
قال: القدرة. وقال بعضهم: العلم. وقال بعضهم: الروح. 

فقال أبو جعفر 19 : 

«ما قالوا شيئا أخبرك أنّ الله علا ذكره كان ولا شيء غيره. 
وكان عزيزاً ولا عرّ لأنه كان قبل عزّهء وذلك قوله: « سُبْحَانَ 
رَبّكَ وَبِّ لْعِزَّةِ عَمّا تَصِفُونَ4١"‏ وكان خالقاً ولا مخلوق. فأول 
شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء». 
فقال السائل: فالشيء خلقه من شيء أو من لا شي ء؟ 
فقال هه : 
«خلق الشيء لا من شيء كان قبله. ولو خلق الشيء من شيء 
إذألم يكن له انقطاعٌ أبداً ولم يزل الله إذأً ومعه شيء؛ ولكن كان 


.47/١ مرأة العقول‎ )١( 
.18٠١ :)797/( الصافات‎ )'( 


الفا 
وقال العلأمة الجلسى 2 : 
هذا الخبر نصّ صريم في الجدويف :و لذ شيل :الغا ود تومه" 


# ورواه الكليني مسنداً عن محمد بن عطية عن 5 جعفر نيه قال : 
ف أخبوك | قالل قعال كا وبزلاهى غيره ركان روزا راكد 
كان قبل عرّه. وذلك قوله: لسيْحَانَ رَيَكَ رَبّ آلْعِرَةٍ عَمَا 
يَصِفُونَ74" وكان الخالق قبل المخلوق ولو كان أوّل ما خلق 
من خلقه. الشيء من الشيء إذاً لم يكن له انقطاع أبداً ولم يزل الله 
إذاً ومعه شيء. ليس هو يتقدّمه. ولكنه كان إذ لا شيء غيره, 
وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق 
الأشياء منه. فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء 
نسباً يضاف إليه.»!4. 

قال العلآمة الجلسي 4 : 

توضيح : قوله 4#2: «ولو كان أوّل ما خلق..» أي لو كان كما تزعمه 

الححماء: كل حادث مسبوق عادة, فلا يتحقق ششىيء تحوق أوّل الأشياء من 


)١(‏ التوحيد: /11 حديث ,٠١‏ الكاني 14/4 حديث 37, حار الانوار 717/604 حديث 
“ا2. و13/04 حديث .48١‏ 

(؟) يحار الأنوار 58/614. 

.١8٠ :)77( الصافات‎ )"( 

(؛) الكافي 54/4 حديث 37. بحار الأنوار 97/614 حديث .4١‏ 


7 اا 000121211 ا وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


الحوادث. فيلزم وجود قديم سوى الله وهو محال!". 


عن أمير المؤمنين على 92 أنه قال : 
زالا تصنحية الاورقات.ول د دده الأدوات سيدق الأو كات كوت 
والعدمَ وجوده. والابتداء أزله..» 

إلى أن قال 9ه : 
«لا يجري عليه السكون والحركة. وكيف يجري عليه ما هو 
أجراه. ويعود قيه ما هو ابداه. ويحدث فيه ما هو أحدثه؟! إذأً 
لتفاواتت :ذاته ولشكراً كُنهه ولامتنع من الأزل معناه...» 

إلى أن قال اظة : 
«يقول لما آراد كونه: كن فيكون؛ لا بصوت يقرءء ولا نداء 
مشهم: انها كلاقة سبيحانة قعل منه احشاة ومطة: لويكن' من 
قبل ذلك كائناً ولو كان قديماً لكان إلها ثانيأ». 
«لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ولا 
يكون بينها وبينه فصلء ولا له عليها فضل فيستوي الصانع 
والمصنوع: ويتكافا المبتدع والبديع...» 

إلى أن قال : 
«هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها. 
وليس فناء الدنيا بعد ابتدائها بأعجب من إنشائها واختراعها. 
كيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان 


.51//614 يحار الأنوار‎ )١( 


من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلّدة 
أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداتهاء ولا 
عرفت كيف السبيل إلى إيجادهاء ولتحيّرت عقولها فى علم ذلك 
وتاهت. وعجزت قواها وتناهت. ورجعت خاسئة حسيرة 
عارفة بأنها مقهورة مقرّة بالعجز عن إنشائهاء مذعنة 
بالضعف عن إفنائها. 
وإنه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان 
قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائهاء بلا وقت ولا مكان ولا حين 
ولا زمان» عُدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون 
والساعات فلا شيء إلآ الله الواحد القهار»7". 
قال العلآمة المجلسي ف في شرح قوله يه : «ولو كان قديماً لكان إلهاً 
ثانيا..»: 
هذا صري في أن الإمكان لا يجامع القدم, أن الإيجاد نما يكون لما هو 
مسبوق بالعدم, فالقول بتعدّد القدماء مع القول بإمكان بعضها قول 
بالنقيضين!". 
وقال في موضع آخر في شرح هذه الفقرة : 
يدل على أن القدم ينافي الامكان, وأنّ القول بقدم العالم شرك!". 
وقأل يه -في شرح قوله نيه : «كما كان قبل ابتدائها..» : 


,1١ ,05 نبج البلاغة: /17؟, 71/4, خطبة 187, الاحتجاج: 7١؟, اعلام الدين:‎ )١( 
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(") يحار الأنوار 659/14؟. 


/, ل امي أ اراد وق اماره امه م وا ترك اط وده رو هون العا له كد العو عق الاما مك 


صري في حدوث ما سوى الله تعالى. وظاهره نني الزمان أيضاً قبل 
العالم. وعدم زمانيّته سبحانه إلى أن يحمل على الأزمنة المعيّنة من الليالي والأيام 
والقعيون والستيق »يدل غلى قتاء تمع أجراء الذتيا عن الوجود::وهذا أيضأ 
ينافي القدم, لأنهم أطبقوا على أَنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه. وأقاموا عليه 
البراهين العقلية7". 

أقول: يتبين من قوله لة: «لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها 
وبهائمها... على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداتها»؛ أنّ معنى الخلق هو 
الايجاد بعد العدم. وعلى هذا إِنّ الأزلية والقدمة مختصة به تعالى ولايوجد ششىء 
قد يم سوى الله تعالى؛ بل لكل ما سوى الله سبحانه ايتداء وأوّل وهو كائن بعد أن 
م يكن بعدية حقيقة. 


# روى الضذوق مستا دعق :المسين مسن كلد عنين الى الحسن 
الرضا يِه أنه قال: 

«اعلم علمك الله الخير إِنّ الله تبارك وتعالى قديم: والقدم صفة 
دلت العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديموميّته. 
فقد بان لنا بإقرار العامّة مع معجزة الصفة أنه لا شيء قبل الله 
ولاشيء مع الله في بقائه. 
وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء, وذلك أنه لو 
كان معه شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقاً له؛ لأنه لم يزل 


.74/614 حار الأنوار‎ )١( 


معه فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه؟! ولو كان قبله شيء 
كان الأوّل ذلك الشيء لا هذا وكان الأول أولن نان يكون كالقاً 
للأو ل الثاني..»1". 

قال العلآمة الجلسي إن : 

لايخ أنه يدل على أنه لا قديم سوى الله . وعلى أن التأثير لا يعقل إلا في 

الحادث. وأنّ القدم مستلزم لوجوب الوجود!". 
وقال أيضاً في بحار الأنوار: 
هذا الخبر صري في الحدوث ومعلّل!". 


* روى الطبرسي عن صفوان بن يحيى. قال: سال أبورقةة اعت 
مانهب قنبزمة أن ادخلةغل أن الحسين الضاهة: فابكادته قادق لدافدوخل 
فسأله عن أشياء من الحلال والحرام والفرائض والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى 
التوحيد. فقال له: أخبرني ‏ جعلني الله فداك _عن كلام الله لموسى؟... 

وساق الكلام إلى أن قال: فا تقول في الكتب؟ 

«التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكلّ كتاب أنزلء كان كلام 


الله انزله للعالمين نوراً وهدىّء وهى كلّها محدثة, وهى غير الله..» 


)١(‏ التوحيد: ١87‏ حديث ؟, الكافى ١٠٠١/١‏ حديث ؟. عيون الأخبار ١44/١‏ حديث 
6 حار الانوار ١71/4‏ حديث 6. و 1/05/ حديث 49. 

(1) مراة العقول 68/1. 

(5) حار الأتوار 4/614/. 


كب باصي ع ل ل ارق ينمه ممح نكت رحو العالم حفن العدواعك الآمامة 


قال ابو قدة»فهل فق ؟ 
فقال أ الحسة نة: 
«أجمع المسلمون على أنّ ما سوى الله فانء وما سوى الله فعل 
الله. والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله ألم تتسمع 
الناس يقولون: ربّ القرآن وإِنّ القران يقول يوم القيامة يا ربّ 
فذا فان اوهن اعوف يدق أظطمات شاوه وانتبيوت لتلة 
فشفعني فيه؟ وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وهى كلها 
محدثة مربوبة أحدثها من ليس كمثله شيء هدىّ لقوم يعقلون, 
فمن زعم أَنّهن لم يزلن معه فقد أظهر أنّ الله ليس بِأوّل قديم ولا 
واحد. وأنّ الكلام لم يزل معه وليس له بدء وليس بإله»!". 
قال العلامة اجلسي 4 : 
بيان: «وليس له بدء..» أي ليس للكلام علة؛ لأنّ القديم لا يكون 
مصيتوعا » «وليسن اله أى:والحال إنهالنسن بالهافكيك ل : يحتج إلى الصانع . أو 
الصانع يلزم أن لا يكون إِطاً لوجود الشريك معه في القدم!". 


روى الصدوق إل 50 عن أبى الحسن الرضاللة في خطبته 
الطويلة قال: 


.8 حديث هو 71/684 حديث‎ 7414/٠١ حار الأنوار‎ . ٠ الاحتجاج:‎ )١( 
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«أوّل عبادة الله معرفته, وأصل معرفة الله توحيده: ونظام 
توحيد الله نفي الصفات عنه لشهادة العقول أنّ كلّ صفة 
وموصوفي مخلوق, وشهادة كلّ مخلوق أنّ له خالقاً ليس 
بصفة ولا موصوفء. وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» 
وشهادة الاقتران بالحدث. وشهادة الحدث بالامتتاع من الأزل 
الممتنع من الحدث... سبق الأوقات كونه. والعدم وجوده, 
والابتداء أزله...له معنى الربوبية إذ لا مربوب» وحقيقة الإلهية 
إذ لا مألوه. ومعنى العالم إذ لا معلوم. ومعنى الخالق إذ لا 
مخلوق, وتأويل السمع ولا مسموع. ليس منذ خَلَقَ استحق 
معنى الحالقء ولا بإحداته اليرايا استفاد معنى البارئية ...كيف 
يستحقّ الأزل من لا يمتنع من الحدث...» 
«ليس في محال القول حجة,؛ ولا في المسألة عنه جوابء ولا في 
معناه له تعظيم, ولافي إبانته عن الخلق ضيمٌ إلا بامتناع الأزلي 
أن يتنّى ومالا بدء له أن 0 

قال العلأمة الجلسى ‏ : 

قد دلت أي هذه الخطبة -على تناف الحدوث أي المعلولية والأزلية, 

وتأويل الأزليّة بوجوب الوجود. مع بعده يجعل الكلام خالياً عن الفائدة. 
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7 ماما عع وة اهمه و نوكوي العالم حفد العوم :ع الإماعية 


ودلالة سائر الفقرات ظاهرة كما فصّلناه مناه : وظاهر أكثر الفقرات نف 
الزمانيّة عنه سبحانه وكذا قوله ليه : «إلآ بامتناع الأزلى أن يتنّى..» يدل على 
امتناع تعدد القدماء وكذا الفقرة التالية لها(". 


روى الصدوق يه مسنداً-عن الحسن بن تحمّد النوفبي, أنه قال: قدم 
سلمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله., ثم قال له: إِنّ ابن 
عمّى على بن موسى قدم على من ال حجاز وهو يحب الكلام.. 

إلى أن "قال سلما + فانه ل بزل هريدا. 

قال 92 : «يا سليمان فإرادته غيره؟» 

قال: نعم. 

قال: «فقد أثبتٌ معه شيئاً غيره لم يزل». 

قال سنلان فنا انيت 

فقال ييةِ: «هي محدثة, يا سليمان! فإن الشيء إذا لم يكن أزلياً كان 
محدثاًء وإذالم يكن محدثا كان ازلياً..» 

وجرى المناظرة إلى أن قال اه : 

«ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير فعل؟» 

قال: بل هي فعل . 

قال: «فهي محدثة؛ لأن الفعل كله محدث». 

قال لست نه 


.46/614 حار الأنوار‎ )١( 


«قال: فمعه غيره لم يزل». 

قال سلوان: إِنْهها مصنوعة . 

قال: «فهي محدتئة». 

وساق الكلام إلى أن قال : 

قال سلمان: إنما عنيت أنها فعل من الله لم يزل. 

قال يه : «ألا تعلم أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً. وحديثاً وقديماً في 
حالة واحدة؟!» 

فلم تر جواباً. 

ثم أعاد الكلام إلى أن قال 92 : «إنّ مالم يزل لا يكون مفعولآ». 

قال نالاة لس الأعياء إرادق ول بروشينا . 

قال نيه : «وسوّست يا سليمان! فقد فعل وخلق مالم يرد خلقه وفعله؟! 
وهذه صفة ما لايدري ما فعلء تعالى الله عن ذلك..» 

ثم أعاد الكلام إلى أن قال 9 : «فالإرادة محدثة وإلآ فمعه غيره»!". 

قال العلامة الجلسي 4 : 

حكم ليذ في هذا الخبر مراراً بأنه لا يكون قديم سوى الله . وأنه لا يعقل 
التأثير بالإرادة والاختيار في شىء لم يزل معه!"". 


روى الصدوق 4 -فى ذكر مجلس الرضائىة مع أهل الأديان 
)١(‏ التوحيد: 446 .46١‏ عيون الأخبار 1877/١‏ -183., حار الأتوار 771/٠١‏ 
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٠م‏ واأقاعافا ةا فاة ةا ة وام اث ةانث ةم هام و وفوا يه م م هام ةا فيه ايه من مما فارء ماه امهم وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


وأصحاب المقالات _فقال عمران الصابي: أخبرني عن الكائن الأوّل وعمّا خلق؟ 
قال اكلا : 
«سألت فافهم..! أمّا الواحد فلم يزل واحداً كائناً لااشيء معه بلا 
حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك, ثم خلق الخلق مبتدعاً مختلقاً 
بأعراض وحدود مختلفة, ولافي شيء أقامه...» 
إلى أن قال له عمران: يا سيّدي ألا تخيرنى عن الخالق إذا كان واحداً لا 
شيء غيره ولا شىء معه أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ 
قال الرضا يِه : 
«لم يتغيّر عزو جل بخلق الخلق ولكنّ الخلق يتغيّر بتغييره..». 
إلى أن قال: يا سيّدي ألا تخبرنى عن الله عَرُوجِلَ هل يوحّد بحقيقة أو 
بوك" 
قال الرضا اك : 
«إنّ الله الميدىء الواحد الكائن الأوَّل لم يزل واحداً لاشيء معه. 
فرداً لا ثاني معه لا معلوماً ولا مجهولا ولا محكماً ولا متشابهاً 
ولا مذكوراً ولا منسياً ولاشيئاً يقع عليه اسم شيء من الأشياء 
غيره؛ ولا من وقتٍ كان ولا إلى وقت يكونء ولا بشيء قام؛ ولا 
إلى شيء يقوم, ولا إلى شيء استندء ولا في شيء استكنء وذلك 
كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره»!". 


7٠١/٠١ حار الأنوار‎ ,١177 179/١ عيون الأخبار‎ .576 47٠١ التوحيد:‎ )١( 
الا و 1ة/8غ-660.‎ 


الأدلة النقلية ا 1 [ذ 1 1 ا ا 


قال العلامة اجلسي إن : 
بيان:« لا في شيء أقامه..» أي في مادّة قدعة كما زعمته الفلاسفة ... «هل 
يوحّد بحقيقة..»... فأجاب ليه بأنه سبحانه يعرف بالوجوه التى هي محدثة في 
أذهاننا وهي مغايرة لحقيقته تعالى. 

وما ذكره أوّلاً لبيان أنه قديم أزلي والقديم بخالف المحدثات فى الحقيقة, 
وكل شيء غيره فهو حادث. 

وقوله نيه : «لا معلوماً.» تفصيل وتعميم للثاني أي ليس معه غيره, لا 
معلوم ولا مبجهول. والمراد بالحكم ما يعلم حقيقته وبالمتشابه ضده. 

ومتمل :أن يكون إشارة إلى نفي قول من قال بقدم القرآنء, فإن المحكم 
والمتشابه يطلقان على اياته!". 

أقول: يظهر مما ذكرنا من الروايات أن قوله: «ولا يزال كذلك..» يرجع 
إلى قوله: «بلا حدود ولا أعراض» لا إلى مجموع ما تقدّم كي يوهم صحة تأويل 
قوطم صلوات الله علمهم : «كان الله ولا شيء معه» "ا يالمعيّة الرتبيّة. 

وأضف إلى ذلك أَنّ قوله له : «ثمّ خلق..» في الرواية التي مّر ذكرها يشير 
إلى القرتيب الزمانى وان تقريره ىه لقول السائل حيغا قال: «اذا كان واحداً 
لاشيء غيره...» فيه اشاره الى الغيرية الحقيقية . 


* في الاحتجاج والتفسير المنسوب إلى الإمام أبي تحمّد العسكري عن 
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13 لل اتات رق م مالاو وك ذو مورك كن لات وكوق العالم سكن الخد عند الاعامئة 


«احتجّ رسول اللَميَليكةٍ على الدهريّة. فقال: ما الذي دعاكم إلى 
القول بأنّ الأشياء لابدء لهاء وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟». 
فقالوا: لأنا لا نحكم إِلأّبما نشاهد, ولم نجد للأشياء حدثاً فحكمنا بِأنْها لم 
تزلء ولم نجد لها انقضاءاً وفناءاً فحكمنا بأنْها لا تزال. 
فقال رسول الله يَإبْكَق : 
«أفوجدتم لها قدماً آم وجدتم لها بقاءاً ابد الأيد؟» 
«فإن قلتم إنكم وجدتم ذلك أنهضتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا 
على هيئتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك!» 
«ولئن قلتم هذا دفعتم العيان وكذيكم العالمون الذين 
يشاهدونكم». 
قالوا: بل لم نشاهد طا قدماً ولا بقاءاً أبد الأبد.. ! 
قال رسول الله يَبَيَْق : 
«فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائماً لأنكم لم تشاهدوا 
حدوتها وانقضائها أولى من تارك التميّز لها متلكم؛ فيحكم لها 
بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأَنَّه لم يشاهد لها قدما ولا بقاءاً 
أبد الأبد. أولستم تتشاهدون الليل والنهار وأحدهما قبل الآخر؟» 
فقالوأ: نعم. 
فقال: «أترونهما لم يزالا ولا يزالان؟» 
فقالوأ: نعم. 


الأدلة النقلية ا ا ووو سامون اماس جو لس ا و ل 


فقال: «أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟» 

فقا لوال 

فقال يليت : «فإذن ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون 
الثاني جارياً بعده». 

قالوا: كذلك هو. 

فقال: «قد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما فلا 
تنكروا الله قدره». 

قال يَِْكَةٍ : «أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناه؟ 
فإن قلتم: إنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوّله. 
وإن فلتم: إنه متناه فقد كان ولا شىء منهما». 

قالوا: نعم. 

قال طم: «أقلتم إنّ العالم قديم ليس بمحدث وأنتم عارفون بمعنى ما 
أقررتم به وبمعنى ما جحدتموه؟» 

قالوا: نعم. 

قال رسو الله يلت : «فهذا الذي تشاهدونه من الأشياء بعضها إلى 
يعض يفتقرء لأنّه لا قوام للبعض إلا بما يتّصل به كما ترى البناء محتاجاً 
بعض اجزائه إلى بعضء وإلألم يتّسق ولم يستحكم, وكذلك سائر ما يُرى». 

قال يبيد : «فإن كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوّته وتمامه هو 
القديم, فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ وكيف إذاً كانت تكون 


صفنه؟» 


1 .000000000000000 وجود العالّم بعد العدم عند الإماميّة 


قال ة : «فبُهتوا وعلموا أنّهم لايجدون للمحدث صفة يصفونه بها إلا 
وهى موجودة في هذا الذي زعموا أنّهِ قديم. 

فوجموا وقالوا: سننظر في أمرنا»!". 

أقو ل امتقدل رمي ا الله يَِنتقٍ على حدوث العالم بثلاثة طرق: 

الأوّل: بما يشاهد من الليل والنهار واختلافهما وتقدمههما وتأخرهما. فإن 
اللقددزوالنا خن رلازيان الأولتة والاكر ووه ة وليل اللبداوت 

الثاني : با حادث اليومي ؛ لاله إن كان يكناها فين مسحو به ولا 
يلزم اتصاف الحادث بآخر بلا اتصاف بأول. مع أنهما متضائفان, وتحقق 
أحدهها دون الآخر حال. 

الثالث : بتذكر اوضناف القديم والحادث, فا يشاهد من التغير والتبدل 
والزوال والفناء والاحتياج فهو دليل على حدوثه. وإلاً فإن كان هذا المحتاج 
قدياً فكيف يكون لو كان حادثاً؟! 


# روىا لكلينى يله عن أبى عبد الله :#ة أنّ أمير المؤمنين هه ... قام < خطيباً 
فقال: 

«الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرّد الذي لا من شيء كان 

ولامن شىء خلق ما كان... ولا يتكاده صتع شىء كان.إِنّما قال 

-لما شاء كن فكان, ابتدع ما خلق بلا مثال سيق, ولا تعب ولا 


نصبء وكل صانع شيء فمن شيء صنع. والله لا من شيء 


.38/01 الاحتجاج: 6؟, تفسير الإمامطكة : هه حار الأنوار 771/5 و‎ )١( 


الأدلة النقلية 1 


صنع ما خلق..»!". 

أقول: فرّق الإمام نيه فى هذا الحديث الشريف بين صنع الله تعالى الذي 
يكون لا من شىء وبين صنع غيره تعالى الذي يكون من شيء. حيث قال ليه : 
«كل صانع شيء فمن شيء صنع والله لاامن شيء صنع ما خلق». 

ولا بخن أنّ هذا الحديث نص في أن المراد من « خلق» و« صنع» 
و«أبدع» بالنسبة إليه تعالى هو المعنى المستفاد من ظاهر الآيات, فهذه الكلمات 
ظاهرة في الخلق الابتدائي.. أي الخلق لا من شيء. بل نصّ فيه يملاحظة 
الروايات المذكورة. 

وعلى هذا: فإنّ استعمال هذه الكلمات في الخلق من شيء لايد وان يكون 
مع وجود قرينة, كما في قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ سَّلانَّةِ مِنْ طين»!" 
فإن قوله تعالى: «إمِن طِين» شاهد على عدم كون الخلق ابتدائياً. 


روى الصدوق كه -مسنداً عن أبى الحسن الرضا ىه أنه قال: 
«المشيّة والإرادة من صفات الأفعال: فمن زعم أنّ الله تعالى لم 
يزل مريداً شائياً فلييس بموحد»!". 

قال العلآمة الجلسبى إ0؟): 


7195/14 حديث ", بحار الأنوار‎ 47 - 4١ التوحيد:‎ .,١ حديث‎ ١76 - 74/١ الكافى‎ )١( 
.٠١7“” حديث‎ ١11/805 و‎ ١6 حديث‎ "٠7٠١ 

(0) المؤمنون (7؟): .١7‏ 

() التوحيد: 778 حديث 0. وقريب منه: حار الأنوار ١46/4‏ حديث ,.١8‏ و 64//ام 
حديث ١؟7١,‏ المستدرك: ١87/1١48‏ حديث .7٠6‏ 

(غ) حار الأنوار 727//614 - /7. 


3م مات ع ل ل اعد ل ا لطعلا كرما وه ويهون العالة عد العدج عضن الامامئة 


ينان لل الفترلك, انيار أله إذااكات الارادة :والمضة أزاكنن فال اذ 
والمشييء أيضاً يكونان أزليئّين. ولا يعقل التأثير في القديم. فيكون إِهاً تانياًكا 
3 مراراً. 

أو انّهما لا لم يكونا عين الذات, فكونهما دائماً معه سبحانه يوجب إطين 
آخرين بتقريب ما مرٌ. 

ويؤيّد الأوّل ما رواه في اتوفيو يا هنا دعق عاص بن حميد. عن بي 
عبد الله ل قال: قلت له: لم يزل الله مريداً؟ فقال: «إنّ المريد لا يكون إلا لمراد 
معه بل لم يزل الله عالماً قادراً ثم أراد»7". 

قال السيد الخوئي يه في بحث الإرادة : 

إن قوله ني فى الصحيحة المتقدمة: «إنّ المريد لا يكون إلا المراد معه» 
إشارة إلى أن الارادة الالهية لو كانت ذاتية لزم قدم العالم وهو باطل؛ ويؤيد هذا 
رواية الجعفري عن الرضائية : «فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس 
بموحد» فانه صريم في أن إراةته لست عيقرذاتد كالغله»والقدرة:والحياة ". 


ملحوظة: 
لا بخى على من راجع الأفبانوالأخاذيت أن الآرادة والكيية مين 


كلو 8/4 .١77‏ 
)'١(‏ الحاضرات ؟'/59. 


صفات الفعل التي يصح سلبها عنه تعالى في الأزل "٠١‏ ولا يلزم منه نقص, لا من 
صفات الذات المعتبرة له في الأزل مثل العلم والقدرة فإن نفمها عنه تعالى يوجب 
النقص فيه للزوم الجهل والعجز. 

وقداولت الزوايات الكديرة عل 1 تاعلهه كنال الأعنياء إغنا هب 
بالارادة والمشية لا بالذات,!" وإلاً يلزم أن يكون الله تعالى موجباً في فعله؛ لأنّ 
غلق ها بالذاك عن الداك ال 

فاذا كانت الإرادة والمشية محدثة, وجميع الأشياء موجودة بالإرادة 


)١(‏ كرا في صحيحة عاصم بن حميد عن أبِي عبد الله يذ : قال قلت له: لم يزل الله مريداً؟ 
قال: «إنّ المريد لا يكون إلا لمراد معه لم يزل الله عالماً قادراً ثم أراد». (التوحيد: ١41‏ 
حديث )١0‏ 
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله ليذ : «المشية محدثة». (التوحيد: ١4!‏ 
حديث 18) وغيرهما من الأخبار (فراجع التوحيد: .١57‏ والكافي باب الإرادة.. وياب 
المشية والإرادة ) 

(؟) كبا في صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله غية : قال: «خلق الله المشية بنفسها م 
خلق الأشياء بالمشية ». (التوحيد: ١4/8‏ حديث )١9‏ 
وعن الصادق نيه : «لما صعد موسى نه إلى الطور فنادى ربّه عَرّوجِلٌ قال: يا رب أرني 
خزائنك, فقال: يا موسى! إمما خزائنى إذا أردثٌ شيئاً أن أقول له: كن. فيكون». 
(التوحيد: ١”‏ حديث ١ )١7‏ 
وعن أبي جعفر م «أنشأ ما شاء كيف شاء عمشيته » (التوحيد: )١7/14‏ 
وعن موسى بن جعفر #2 «..كل شى سواه مخلوق, وانا تكوّن الأشياء بإرادته ومشيّته 
من غير كلام وتردّد في نفس ولا نطق بلسان..». (الكافي ١‏ حديث 7, التوحيد: 
٠‏ حديث 8, الاحتجاج: 580. بحار الأنوار 190/7 حديث )١5‏ 
والأخبار بهذا المضمون كثيرة جداًء فراجع . 


84 ممصا سروه واو قم جا حل و اا روات نونمم وإشود العالم بعد الكدع عيذ الأمامتة 


والمشية فهي أولى بالحدوث. 
وهذا دليل مستقل فى اثبات حدوث العالم بالمعنى الذي ذكرناه. 


#روط الشبدوى هرا كين الوكين المخالذ قال «خمت الها 
على بن موسى ,5 يقول : 
«لم يزل الله تبارك وتعالى عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً 
مغيرا ” 
فقلت له: يا ابن رسول الله ! إن قوماً يقولون: إنه عرّوجلٌ لم يزل عاماً 
لود :وقادرا بقلارة,توحًا باق وقدها قوم[ وتيا بستمم::ويضيراً 
0003 
فقال بظة : 
وف تفال زالن ونا كديفت انك مدال الوه حوس اليس مة 
ولايتنا على شيء». 
كم قال لظة : 
«لم يزل الله عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً لذاته.. تعالى 
عمّا يقول المشركون والمشبهون علواً كبيراً.»7". 


# روى الصدوق 4 _مسنداً -عن أبى عبد الله نة, أنه كان يقول: 
)١(‏ التوحيد: ١4٠‏ حديث ", عيون الأخبار ١١9/١‏ حديث ,٠١‏ الأمالي للصدوقءة : 


حديث 0., الاحتجاج: روضة الواعظين: /ا”, متشابه القرآن 01/١‏ . بحار 
الأنوار 71/4 حديث ١‏ و 4/04 حديث 75. 


الأدلة النقلية ا و 1 


«...الحمد لله الذي كان إذ لم يكن شيء غيره وكوّن الأشياء 
فكانت كما كوّنهاء وعلم ما كان وما هو كائن»1". 


* وقال أمير المومنين ىه : 
«.. المعروف من غير رؤية: والخالق من غير رويّة, الذي لم يزل 
قائماً دائماً إذ لا سماء ذات أبراج؛ ولا حجب ذات أرتاج: ولا ليل 
داعو بحن ضاج, ولااحيل زو شجاع: ولا فج ذو إعوجاج»ولد 
أرض ذات مهادء ولا خلق ذو اعتماد. ذلك مبتدع الخلق ووارثه 
وإله الخلق ورازقه»!". 
قال العلآمة الجلسي 4 : 
أبدرعت الغيء وافدعنه :أ املعترجقه وأحد شه و«الابتداع» 
الخلق على غير مثال. و« وارثه» أي الباق بعد فنائهم . والمالك لما ملكوا ظاهراً. 
ولا يخنى صراحته في حدوث العاله!". 


سأل حمران أبا جعفر ني عن قول الله تبارك وتعالى: لبَدِيعٌ أَلسَّمَاوَاتِ 
وَالازْض» . 


قال يه : «إِن الله ابتدع الأشياء كلها على غير مثال كانء وابتدع 


.01 و 81/05 حديث‎ 7١ حديث‎ ”٠٠/7 التوحيد: ه/لاحديث 15. بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة: ١77-1١17‏ خطبة ,.5١‏ بحار الأنوار 7٠١/4‏ حديث 78و 60/605" 
حديث ١1و7///19١١حديث .٠١‏ 

() حار الأنوار 75/614. 


4 مع و ارو م ا بام ل لكام ا موا وات أو كوه العالم تعد العوم عند الآمافنة 


السماوات والارض ولم يكن قبلهنْ سماوات ولا ارضون. اما تسمع لقوله 
تعالى: # كَانَ عَرْشْهُ عَلَى آَلْمَاء» ١١ابل”‏ 


* روى الكليني عن أمير المؤمنين اي أنه قال: 
«الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضى عجائبه. لأنه كلّ يوم هو 
في شأن من إحداث بديع لم يكن... اتقن ما أراد خلقه من الأشباح 
كلّها لا بمثال سبق إليه. ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق 
لديهء ابتدا ما أراد ايتداءه, وأنشاً ما أراد إنشاءه على ما أراد من 
التقلين ليعرفوا بذلك ربوبيته..»1". 


# وفى خطة ادكه زكر :فيا اعداء خلق النياوات:والارعن وخلق 


«الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون...أنشاً الخلق انشاءاً, 
وابتداه ابتداءاً بلا روية أجالها...عالماً بها قبل ابتدائها..»!". 


عن ال حسن بن على 852 : 
«الحمد لله الذي لم يكن له أوّل معلوم ولا آخر متناه... خلق 


)١(‏ بصائر الدرجات: ١١‏ حديث .١‏ بحار الأنوار ١16/77‏ حديث ٠١‏ و 5/64م 
حديث 18,. والآيةالشريفة في سورة هود :)١١(‏ /. 

(؟) الكافي 0١‏ حديث /اء بحار الأنوار ١717/61‏ حديث .٠١7‏ 

(5) الإحتجاج: ,3٠١ ١99‏ نهج البلاغة: ٠‏ خطبة ,.١‏ جار الأنوار 7141/4 - ١48‏ 
حديث 86و17/6١-/77١‏ حديث 707/17/1١‏ حديث /. 


الأدلة النقلية ا ا ا ا ااا ا ا 


الخلق فكان بديئاً بديعاً ابتداً ما ابتدع وابتدع ما ابتدأًء وفعل ما 
أراد وأراد ما استزاد, ذلكم الله ربٌ العالمين»7". 

قال العلآمة الجلسي إك : 

الابتداع..: إيجاد بلا مادّة أو بلا مثال. 


وجاء في دعاء يوم عرفة لمولانا زين العابدين على بن الحسين نيه : 
«.. أنت الله لا إله إلا انت, أنشأتَ الأشياء من غير سنخ؛ وصوّرتها 
ما صوّرت من غير مثال» وابتدات المتبيدعات بلا احتذاتة: انق 
الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدأ وأحسن صتع ما صنع. 
سبحاتك من لطيف ما الطفك.»!". 

#* وفى دعاء آخر ليوم عرفة: 
دوالك الحطة فيل ان كلق :شيا مخ خلقك وعلن هما خلقت 
إلى انقضاء خلقك»!". 


روى الكلينى <ِ بسئده ‏ عن محمد بن رمد قال حتت 5 
الرضا مي أسأله عن التوحيد فأملى على”: 
«الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءاً. وميتدعها ابتداعاً بقدرته 


وحكمته, لا من شيء فيبطل الاختراع: ولا لعلّة فلا يصمّ 


.٠١ التوحيد: 47-46 حديث 5. بحار الأنوار 789/14 حديث‎ )١( 
."0١ (؟) الصحيفة السجادية: ١١5؟,. الاقبال:‎ 
.77/96 و‎ ١77 حديث‎ ١74/61 غ., حار الأنوار‎ ٠١٠“ الإقبال:‎ )5( 


0١‏ مام اعم وا جقا مياه الطمو واو لارام لجعو سواملا مسناة وتجون الكالم جعة العوم عش الأمامكة 


الابتداع خلق ما شاء كيف شاءء متوحّداً بذلك لإظهار حكمته 


وحقيقة 0 


عن أبى الحسن الرضا ىه : 
«الحمد له الملهم عبادة الحمد: وفاطرقم على معرفة ريوس 
الدالٌ على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على أزليته...خالق إذ لا 
مخلوق, وربّ إذ لا مربوب, وإله إذ لا مألوه. وكذلك يوصف 


ربّناء وهو فوق ما يصفه الواصفون»!". 


روى الصدوق © -مسنداً-عن محمد بن أبى عمير. قال: دخلت على 
سيدي موسى بن جعفر 854 فقلت له: يابن رسول الله ! علّمني التوحيد. 
فقال: 
«.. وهو الأوّل الذي لا شيء قبله. والآخر الذي لا شيء بعده. 
وهو القديم وما سواه مخلوق محدث. تعالى عن صفات 
المخلوقين علوًا كبيرا»!". 


روى الطبرسي أنه سئل أبو الحسن على بن محمّد لق عن التوحيد 


)١(‏ الكافى ٠١6/١‏ حديث ", التوحيد: 14 حديث 5., علل الشراييع: 8 جار الأتوار 
غ4 حديث ١١1و ١1١/01‏ حديث 50. 

(؟) التوحيد: 1ه حديث .١5‏ بحار الأنوار 784/4 حديث ١7‏ و .١17131/864‏ 

(") التوحيد: 1 حديث 7”. روضة الواعظين: ه. بحار الأنوار 97/4؟ حديث "7 و 


1 حديث 01. 


فقيل: لم يزل الله وحده لا شيء معه ثم خلق الأشياء بديعاً. واخحتار لنفسه 
أحسن الأسماء ؟ أو لم تزل الأسماء والحروف معه قديمة؟! 
فكتب: 


«لم يزل الله موجود ا ثم كوّن ما أراد..»07. 


* روى الصدوق يه بإسناده عن أبىي جعفر نك قال: 


«إن الله تبارك وتعالى كان ولا شىء غيره.»!". 


* روى الصدوق 4 مسنداً عن جعفر بن محممّد +8 أنه كان يقول: 
«الحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان... بل كوّن الأشياء قبل 
كونها فكانت كما كوّنهاء علم ما كان وما هو كائن. كان إذ لم 
يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لا كان»1". 

قال العلآمة الجلسى ف : يدل الخبر على حدوث العالم. 


* روى الصدوق 4 مسنداً ‏ عن محمد بن مسلم. عن أبىي جعفر اه : 
قال: سمعته يقول : 


.14 حديث 4 و 87/014 حديث‎ ١70/14 الاحتجاج: 5غ4. بحار الأنوار‎ )١( 

(7) التوحيد: ١4١‏ حديث 5. الكافي 11/4 حديث 17, بحار الأنوار 79/4 حديث ١7‏ و 
04 حديث 5١‏ . وص 135 حديث .48١‏ 

(7) التوحيد 7١‏ حديث 7 ,١‏ بحار الأنوار 794/7 حديث 71., و 16/604 حديث 195. 


َك للع ا ارب وه ام ج023 14 4044م وجو العالم معد العديح عند الإعامتة 


«كان الله ولا شيء غيرهء ولم يزل عالماً بما كوّنء فعلمه به قبل 
كَْنه كعلمه به يعد ما كوّنه)(". 


# روى الصدوق 2 مسنداً عن علبي بن مهزيار قال: كتب 
أبو جعفر ى إلى رجل بخطه وقرأثّه في دعاء كتب به أن يقول: 

«يا ذا الذي كان قبل كل شيء. ثم خلق كل شيء ثمّ يبقى ويفنى 
كل شيء. ويا ذا الذي ليس فى السماوات العُلى ولا في 
الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا بينهن ولا تحتهن إله يُعبدُ 
000 

روى الدوع لق سيدا دعن اميد لمكت على كه أنه قال: 
«الحمد لله الذي لا من شيء كان ولا من شيء كوّن ما قد كان, 
مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته. وبما وسمها به من 
العيتهز على فتووتة:ونما اشطوها انهم الفخا على 
دوامه...مستشهد بكليّة الأجناس على ربوبيته وبعجزها على 
قدرته وبفطورها على قدمته»!". 

قال العلآمة الجلسي 4 : 


.5/ حديث‎ ١77/01 بحار الأنوار 871/4 حديث 77 و‎ ١7 حديث‎ ١464 التوحيد:‎ )١( 

(1) التوحيد: /اغ حديث .١١‏ المقنعة: ,7١‏ الاقبال: ١84‏ البلد الأمين: 577, المصباح 
للكفعمى: 777. بحار الأنوار 786/7 حديث 86 و ١79/41١‏ حديث 7. 

[فة الايد 8 حديث 53. البلد الأمين: 37., بحار الأتوار 4/١7؟‏ حديث 7 و 17/04 
حديث ١؟1و1/9ا8/8١؟١‏ حديث /. 


الأدلة النقلية ل 


يبان: قوله نلكة : «ولا من شىء كوّن ما قد كان..» رد على من يقول بان 
كل نا درك حسيرك بالا ونوا اسسعية دوك الأسياء عمل ار تممه 
الاستشهاد: طلب الشهادة أي طلب من العقول بما بين ها من حدوث الأشياء 
الشهادة على أزليته. أو من الأشياء أنفسها بأن جعلها حادثة فهي بلسان 
خدوتيا يك غل ازلهب 3 

اقول : لا بخن أنّ حمل قوطهم صلوات الله عليهم : «كان الله ولاشيء معه» 
على نف المعيّة في الرتبة لا في التحقق والواقع مخالف لظاهر هذا الكلام؛ ولما هو 
صريم الروايات المذكورة وغيرها. 


روي اعد انة لاوس اناد عينهز ا دهن اناوه مد عن حفر 

بن محمد عن آبائه. عن أمير المؤمنين 2 قال: «علّمني رسول اسَيَآِيْيةٍ هذا 
الدعاء وذكر له فضلاً كثيرا: 

«الحمد لله الذي لا إله إلآهو... والباقى بعد فناء الخلق... كنت إذ لم 

تكن سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة ولا شمس مضيئة... كنت 


قيل كل شيء وكوّنت كل شيء وابتدعت كل نشيء..»1"". 


# وروى -أيضا عن أمير المؤمنين نيه في الدعاء المعروف : 
«.. وأنت الجبّار القدّوس الذي لم تزل أزليّاً دائماً فى الغيوب 


.777/14 حار الأتوار‎ )١( 
المصباح للكفعمى: 817؟. حار الأنوار‎ : 8٠ البلد الأمين:‎ .١74 (؟) مهج الدعوات:‎ 
777/4 غ0 حديث أو‎ 


0415 فقعة م مث ةق ةة ممم ةق مم مام م66 660666006660662 006060... وجول العالم بعد العدم عند الاماميّة 


وحدك ليس فيها غيرك. ولم يكن لها سواك..)(". 


* وايضا روى عنه في دعاء علمه جبرئيل النى يَلِتكد : 
«.. الآوّل والآخر والكائن قيل كل شيء والمكوّن لكل شيء. 
والكائن يقد فناء 0 نا 


روى الكليني . بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر له : كان 
الله ولا شيء؟ 

قال: «نعم كان ولا نشيء». 

قلت: فين كان يكون؟ 

تالوم وكاق نكا فانتورئ حالنا وقالة«اأحلت عاؤرارة اب وسالت 
عن المكان إن لا مكان»!". 


روى الصدوق إلنه مه ل عبد الله اكلإقال: 
«..الحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان لم يوجد لوصفه 
كان...كان إذ لم يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لا 
كات» !4 


)١(‏ مهج الدعوات: ١١9 35 ,٠١1‏ البلد الأمين: ه4". حار الأتوار 77/61 حديث 
1/١‏ 15ل 7717. 

(') مهج الدعوات: 6 البلد الأمين: 471. جحار الأنوار 614//ا حديث ١١و‏ 
/ الا 

(6) الكافى 10/١‏ حديث /ء بحار الأنوار ١70/01‏ حديث 15. 

(5) التوحيد: 5٠‏ حديث 7 ,.١‏ حار الأنوار 794/7 حديث 717 و 78/65 حديث ١4‏ 


وص 45 حديث 8 


الى 


روى الصدوق  #‏ مسنداً عن أبى عبد الله. عن أبيه #0 قال: قال 
رسول الله يَيتَة فى بعض خطبه -: 
«الحمد لله الذي كان في أوليته وحدانياً...ابتدع ما ابتدع وأنشأ ما 
خلق على غير متال كان سبق لشيء مما خلقء ريّنا القديم بلطف 
ربوبيته. وبعلم خبره فتق وبإحكام قدرته خلق جميع ما 
حل 


# عن فو المؤ منين َيِل : 
«الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون.. .كائن لا عن حدث, 
موجودٌ لاعن عدم...متوحد إذ لااسكن يستأنس به ولا 
يستوحش لفقده. أنشأ الخلق انشاءاً وابتدآه ابتداءاً..»!". 
قال العلآمة الجلسي يأ : «كائن لا عن حدث, موجود لا عن عدم..» 
الهو الالشدورنا صن ميقا نه وسدوشهنا مواد كذ انقو له كه مص كد دلا 
سكن يستأنس به..» يدل على حدوث العالم. 
والإنشاء: الخلق, والفرق بينه وبين الابتداء : بن الإنشاء كالخلق أعمّ من 
الابتداء قال تعالى: «خَلَقَ آلْإنِسَانَ من صَلْصَال»'", والابتداء: الخلق من غير 
عق ماده ومثال» وان 'ل ينهم هذا التزق هن اللغة سيق الشقايل ححنشة :وان 


.18 و 717/47 حديث1 و 16/04 حديث‎ ١9 التوحيد: 45. بحار الأنوار 1417/4 حديث‎ )١( 

(0) نهج البلاغة: 4٠‏ خطبة ,.١‏ الإحتجاج: يمار الأنوار 4//ا84؟ حديث 6 و 
14 حديث ١7١7‏ و ٠١7/714‏ حديث /. 

.١4 :)66( الرحمن‎ )( 


944 الع السو نم ا الو ال و .... وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


أمكن التأكيد.. '". 
روى الكليني له _بسنده _عن تحمّد بن مسلم, عن أبى جعفر 49١‏ قال : 
ممعته يقول: 
«كان الله عزّوجِلٌ ولاشيء غيره؛ ولم يزل عالماً بما يكون, 
فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه»!". 


# وأيضاً روى الكليني -بسنده -عن فصيل بن سكرة؛ قال: قلت لأبي 
جعفر نيه : جعلت فداك إن رأيت أن تعلّمني هل كان الله جلّ وجهه يعلم قبل أن 
يخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف مواليك. فقال بعضهم: قد كان يعلم قبل أن 
يلق فنا من متلقد ١‏ وقال مضي ا نامعن يعم لفقل :فيو النوه يطل اا 
غيره قبل فعل الأشياء ..! فقالوا: إن أتبتنا أنه لم يزل عا ما بأنّه لا غيره فقد أثبتنا 
معه غيره في أزليّته ؟ فإن رأيت يا سيّدي أن تعلّمني ما لا أعدوه إلى غيره؟ 

فكتب هه : 

«ما زال الله عالماً تبارك وتعالى ذكره»'". 


وروى الكلينى إ -بسنده عن جعفر بن محمّد بن حمزة قال: كتبت إلى 
الرجل له أسأله : إنّ مواليك اختلفوا فى العلم , فقال بعضهم :لم يزل الله عالماً قبل 


.١79/65 حار الأنوار‎ )١( 

(؟) الكافي 0 حديث 7, وقريب منه: التوحيد: ١46‏ حديث ؟1١,‏ حار الأنوار 
4 حديث 77 ١177/6041‏ حديث /31. 

() الكافي 0 حديث 1,. التوحيد: ١46‏ حديث ,١١‏ حار الأتوار 41//4 حديث 71 
وغ17/0١‏ حديث .٠٠١‏ 


فعل الأشياء. وقال بعضهم : لا تقول لم يزل الله عالماً لأنّ معنى يعلم يفعل» فان 
أتبتنا العلم فقد أتبتنا في الأزل معه شيئاً ؛ فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلّمني 
للنكا افك عله ولا ا حورة؟ 
«لم يزل الله عالماً تبارك وتعالى ذكره»!". 

قال العلآمة الجلسي ١‏ له في بيانه : 

مدل هذا المبر بعل أنه كان معلرها غنذ الأضحات اندلا عورد أن يكو 
شيء مع الله في الأزل. ولا توهّموا أن العم يستلزم حصول صورة. نفوا العلم في 
الأزل لئلاً يكون معه تعالى غيره قياساً على الشاهد, فلم يتعرّض نيه لإبطال 
توهمهم, 007 ثبت العلم القد له تعالى. 

وبالجملة ؛ هذه الأخبار صريحة فى أنّ الخلوقات كلها مسبوقة بعدم يعلمها 
سبحانه في حال عدمها!". 

وهنا روايات مثل: 


* قو له لليلا : 
«خلق الخلق على غير تمثيل..»!". 


.15 حديث‎ ١17/614 حديث ه., بحار الأنوار‎ ٠١8/١ الكافي‎ )١( 
.١77/614 (؟) حار الأتوار‎ 
507/11١ حديث 17 و‎ ١7/4 حار الأنوار‎ ,١166 نهج البلاغة: /!١؟ خطبة‎ )7( 


حديث ؟. 


٠6٠١‏ مواد وح روط اح ات و امسا كيك وسرمة ونظون العالم مغ الدع هته الإاتة 


«يا من خلق الخلق بغير مكال..»!". 
وقو له عَليِةِ : 


«الحمد لله الذي خلق الخلق على غير مثال..»!". 
«..ابتدع الخلق على غير مثال امتثله..»!". 
وقو له نيا : 
:دتشا الخلق إنقداء واتد اد اك املا رومة أحتاليا ون 


وو 


«..لا يقال له كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات 
المحدثات.0!2. 


.١77/957 بحار الأنوار‎ ."١8 مهج الدعوات:‎ )١( 

(؟) حار الأنوار .١187/914‏ 

() يحار الأتوار 776/4 حديث 71١و ٠١/605‏ حديث ١9/1/499٠‏ حديث .١7‏ 
(4) نهج البلاغة: +٠‏ خطبة ,.١‏ الإحتجاج: ٠‏ حار الأتوار 44/84! حديث ةو 
14 حديث 75 7٠١7/17/49‏ حديث 7. 

(5) نهج البلاغة: 1/4؟ خطبة 187. الإحتجاج: ٠“‏ أعلام الدين: .1١‏ جار الأنوار 


غ0 حديث 8و ١٠١/601‏ حديث .١‏ 


الأدلة النقلية ا 


:* وقو له ملا : 
«الدالٌ على قدمه بحدوث خلقه. وبحدوث خلقه على وجوده... 
مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته»!". 

وقو له ليلا : 
«الحمد لله... مخرج الموجود من العدم والسابق الأزلية 


بالقدم..»!". 
وفىي المقام روايات أخرى ولكن اكتفينا بهذا المقدار خشية الاطالة وملل 
القارئ. 
التي 83: 


وبعد كل هذا وغيره؛ فلا نحسب أن الروايات هذه تحتاج الى بيان إذ هي 
تبيان, ومع ذلك لسائل أن يقول: 

هل يصمٌ تأويل جميع هذه النصوص الصريحة على خلاف ظاهرها؟ ! 

وهل كان بإمكان الأحاديث أن تبيّن المقصود بأكثر مما بيّنت؟! 

هل يستطيع أحد تبيين وجود الأشياء بعد عدمها بأصرح من هذه 
التعابير: 

كقوله ليه : «إنّ الشيء إذا لم يكن أزليّاً كان محدثاً وإذا لم يكن محدثاً 
)١(‏ نهج البلاغة: 515 خطبة 1806, الإحتجاج: ٠:‏ أعلام الدين: /ا3. حار الأنوار 


4 حديث 5و ١15/01‏ حديث 6. 
(') حار الأتوار .١68/91١‏ 


06 ااي لع لمم اواو لعل ناقه دو عن وا وموك العالم بعد الغلاع غند الأمامتة 


كان أزلياً... ألا تعلم أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً. وقديماً وحديثاً في حالة 
واخنة): 

وقوله ل : «كيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه». 

وقوله نه : «لو كان (أي الكلام) قديماً لكان إلها ثانيا». 

وقوله ليه : «لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة». 

وقوله نيه : «لو كان أوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذاً لم يكن 
له انقطاع أبداً ولم يزل الله إذاً ومعه شيء». 

وقوله للىة: «من زعم أنهن لم يزلن معه فقد أظهر أنّ الله ليس بِأوّل قديم, 
ولا واحد. وأنّ الكلام لم يزل معه وليس له بدءء وليس بإله. 

وكيوا هق الأحادية» 

و لنا أن نتسائل بعد هذا لولم تكن هذه صريحة فى المطلوب ما هو اللفظ 
الصريم إذاً.. ؟ ! 

فائنة- قال العلامة اجلسى 2 : 

إذا أمعنت النظر فما قدّمناه و سلكت مسلك الإنصاف و نزلت عن مطيّة 
التعدّت و الاعتساف حصل لك القطع من الآيات المتظافرة و الأخبار المتواترة - 
الواردة بأساليب مختلفة و عبارات متفدّنة من اشتاها على بيانات شافية, وأدلة 
وافية بالحدوث بالمعنى الذى أسلفناه. 

ومن تتبّع كلام العرب وموارد استعمالاتهم وكنتن اللتنة يعلم أن 
«الايجاد» و«الاحداث» و«الخلق» و«الفطر» و«الإبداع» و«الاختراع» 
و«الصنع » و«الابداء».. لا تطلق إلا على الإيجاد بعد العدم . 


وقال الحقق الطوسي 4ه في شرح الإشارات: 

إن أهل اللغة فسّروا الفعل بإحداث شيء. 

وقال أيضاً: 

الصنع : إيجاد شيء مسبوق بالعدم, وفي اللغة: الإبداع: الإحداث ومنه: 
البدعة لحدثات الأمورء وفسّروا الخلق بإبداع شيء بلا مثال سابق. 

وقال ابن سينا -في رسالة الحدود -: 

الإبداع اسم مشترك لمفهومين: أحدهما تأييس شيء لا عن شيء ولا 
بواسطة شىء, والمفهوم الثاني : ايكون للقىه وعوة.مطاق عن يبب يلا 
متوسّط, وله في انه أن كو و جود وقد أفقد الدى. ىق ذاته إفقاداً تاماً. 

ونقل في الملل والنحل عن ثاليس الملطى أنه قال : 

الإلداع هق ناسين .ما الح :يسن قاذا كان مز تين الأبينات فالتا ينين 
لا من شىء متقادم ( إنتهى ). 

ومن تتبّع الآبات والأخبار لا يبق له ريب في ذلك كقوله: «لا من شيء 
فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع» مع أنه قد وقع التصريم بالحدوث 
بالمعنى المعهود فى أكثر النصوص المتقدمة بحيث لا يقبل التأويل. 

وبانضمام ا جميع بعضها مع بعض يحصل القطع بالمراد. ولذا ورد أكثر 
المطالب الأصولية الاعتقادية كالمعاد الجسمانى وإمامة أمير المؤمنين يه وأمثاهما 
فى كلام صاحب الشريعة بعبارات مختلفة وأساليب شقٌٍّ, ليحصل الجزم بالمراد 
حن سهان :مله طق 1ل يله من كدائل كبا متسل له الفط 
بالمقصود'". 


)١(‏ حار الأتوار 5601/8614؟. 


ع٠‏ عع اا عياف د و عه رويب هوه العالع يعن العدم رعق الامامثة 


إيضاح بعض الأحاديف المشتبهة 


فإن قيل: ما تقول في قوهم مك : «يا دائم الفضل على البريّة..»''' و«..يا 
قديم الإحسان..» و«.. يا قديم الفضل..2!".. ونحوها؛ فإنّ قدم الفضل 
والإحسان يستلزم قدم العالم؛ لأنّ الفضل والإحسان يقتضيان الشيء الذي 
بفضل وبحسن عليه. 

قلتاء إن الايات المنظائرة والتتحافيك المتواترة ال ااانا تعدو 
العالم تعتبر من الحكئات وأنّ ما يخالفها يعد من المتشابهات, وقد ثبت في محله 
رو إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. ولا شبهة في أن المراد من القدم في هذه 
الأحاديث هو القدم الإضافي لا الحقيقي, ومغاء الدتنالل كقر الاتعناع والقضل. 

وأيضاً قد ثبت في بحث تعارض النصّ والظاهر من علم الأصول لزوم 
تقديم النصّ على الظاهر فما لو كان أحد الدليلين قطعياً ونصّاً في أمر وكان الدليل 
الخالك ظاهر قن 

وحينئذ فلابدٌ من التصرف في ظاهر هذه الأحاديث وحملها علىالقدم 
العرفي والإضافي أو طرحها إن لم يمكن توجبهها أو تأويلها لأنّ الظهور لا يصادم 
البرهان. 


)١(‏ المصباح للكفعمي : 147 الفصل السادس والأربعون فيا يعمل في شهر شوال. 

(1) مصباح المتّجد: 5/6. مصباح الكفعمي: 6 .69١‏ البلد الأمين: 5١5‏ ١ل,‏ 
٠‏ ؛. الاقبال: 19, 578, ه"غ, حار الأنوار 7706/47 حديث 7/او 43/88: الاء 
وا٠16/9"؟و95//؟7؟‏ و 19//56. 

(*) البلد الأمين: ٠0‏ مصباح الكفعمي: ,١‏ حار الأنوار ."84/91١‏ 


وأضف إلى ذلك أن قوله نهة: «يا دائم الفضل على البريّة..» لا يثبت 
دوام البريّة بل يثبت دوام الفضل على البريّة. ومعنى ذلك أَنّ فضله على البريّة م 
ينقطع في ما لو كانت البريّة موجودة فهو معنى إضافي لا حقيق. 

إن قلت : ورد في بعض الأحاديث («إنّ الله خلقنا من نور عظمته»!' و «إنّ 
الله عزّوجِلَ خلق محمداً وعليّاً والأئمة الأحد عشر من نور عظمته»!" ولا 
شك في أنه تعالى قديم أزلى فلابدٌ أن تكون أنوارهم 8 أيضاً قديمة ؛ لأنها خُلِقَتْ 
من نور عظمته تعالى. 

قلت: والجواب عن ذلك بوجوه: 

الأؤل: بعد إثبات حدوث جميع ما سوى الله بالمعنى الذي ذكرناه 
بالآيات المتظافرة والأحاديث المتواترة القطعية فلابدٌ من إرجاع المتشابهبات 
إليهاء مضافاً إلى أنّ الظهور -على فرض تسليمه لا يصادم البرهان والنصّ. 

الثاني : بعد التصري الوارد في الأحاديث الكثيرة بن نورهم يهل مسبوق 
بالعدم فلابدٌ من توجيه هذه الأحاديث وأمثاها بأنّ إضافة النور إليه تعالى 
تشريفية, ومعناها أن النور المذكور هو شبيء حادث علوم ولكنه ان افده 
لنفسه للتشريف والتكريم وهو من قبيل إضافته تعالى الكعبة والروح إلى نفسه. 

* كما روى الكليني .4 بسنده -عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 


جعفر نيعم يروون: إن الله خلق ادم على صورته. 


,79 حديث‎ ١7١/77 بحار الأنوار‎ ,1١7 حديث ؟, الاختصاص:‎ 781/١ الكافي‎ )١( 
.37 حديث‎ 165/608 21١٠١ حديث‎ 4 / 
.58 حديث 79 و6/769١ حديث‎ 77/١6 حديث ١.ء حار الأنوار‎ "١8 كمال الدين:‎ )1( 


١‏ م وح م خوك ا عمجم اد 10 14006001 لابه وككون العالم نعد العدم عند الآمامة 


«هى صورة محدثة مخلوقة واصطفاها الله واختارها على سائر 
الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه. 


والروح إلى نفسه. فقال 8 بيتي ١:4‏ ونفختُ فيه من روحي "١26‏ 


مروف دوق ا سس كن عقن ب سملم كنا لالت اننا 
جعفر :2# عن قول الله عرّوجل: 9وَنَفَخْتُ فيه من رُوحِي»١".‏ 
قال 
«روح اختاره الله واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه وقضّله 
على جميع الأرواح: فأمر فتّفخ منه في آدم34»'". 
5000 الكليق يعن عقدبن سبل قال شال أبا 
عبدالله لي عن قول الله عرّوجل: 9 وَنَقَخْتُ فيه مِن رُوحِي» :كيف هذا النفخ؟ 
فقال: 


«إنّ الزوح مشدرّك كالزيت:زوإنها شمن :روجا لأنه الأندق اسيقة من 
الريح؛ وإنما أخرجه عن لفظة الريح؛ لأنّ الأرواح مجانسة للريح.: 


)١(‏ الكافى ١74/١‏ حديث 4ء التوحيد: ٠١7‏ حديث ,١18‏ الاحتجاج: ,”٠‏ حار الأنوار 
7/4 حديث 14. 

(؟) الحجر .55:)١6(‏ 

(5) التوحيد: ١٠7١‏ حديث ,١‏ معاني الأخبار: ١١/‏ حديث 1١‏ جار الأتوار ١١/4‏ 
حديث ؟5. 


الأدلة النقلية ليا 


وإِنّما اضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح. كما قال 

لبيتٍ من البيوت: بّيتي. ولرسول من الرّسل: خليلي.. وأشباد 

ذلك؛ وكل ذلك مخلوق مصنوع مُحدَّثٌ مربوبٌ مديّر»!". 
وأمّا الأحاديث الدالة على أنّ نورهم: مسبوق بالعدم وليس بأزلي, فنها: 
* ما روي عن أبى جعفر نيه قال: 

«يا جابر! كان الله ولا شيء غيره لا معلوم ولا مجهولء فأول ما 

انتدا من خلقه آر:خلق مهكد اتلقة وحلقنا اهل 'النيت معه هن 

نون مفلفكة فار قكنا اظطلة مكتشيز اءاسة 'مذرة عدت انها 


ارظن ولا مكان ولآلدل ول نهان ولا شنمس ولا فمن.)". 


«كان الله ولااشىء معه فاول ما خلق نور حبيبه محمدّ بلق !". 


* وعن تحمّد بن سنان, قال: كنت عند أبى جعفر الثاني لي فأجريت 
اختلاف الشيعة فقال: يا حمّد! إِنّ الله تبارك وتعالى لم يزل متفدداً بوحدانيّته , 
“م خلق محمّداً وعلياً وفاطمة فكثوا ألف دهر. ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم 
خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إلهم فهم يحلون ما يشاؤون 
ويحرّمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. 


,١7؟ حديث‎ ١!/ حديث ", معاني الأخبار:‎ ١7/١ حديث ", التوحيد:‎ ١77/١ الكافي‎ )١( 
يفو.117/1١‎ و١ الاحتجاج: 77, بحار الأنوار 4 حديث 17و18/08 حديث‎ 
.17-11/4 المقام روايات أخرى فراجع تحار الأتوار‎ 

(') بحار الأنوار 77/١6‏ حديث 1١‏ و ١7/76‏ حديث ١19/617١‏ حديث ؟7١١1.‏ 

(5) حار الأتوار 77/١6‏ - 78 و ١54/8014‏ حديث ,.١146‏ الأنوار: 6. 


م١٠‏ مي ع عا حدم كو عو واه الع اعدو ف دنع لاخو العالة مجه الغدم عند الما منة 


ثم” قال : 
«يا محمّد! هذه الديانة التى من تقدّمها مرق: ومن تخلّف عنها 
محقء ومن لزمها لحق.. خذها إليك يا محمّد»!". 

قال العلآمة الجلسى أ : هذا الخبر صريم في حدوث جميع أجزاء العالم'". 


* وأيضاً عن أبى جعفر ك3 قال: قال أمير المؤمنين 991 : 
«إنّ الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرّد فى وحدانيّته. شم تكلم 
بكلمة فصارت نوراً ثم خلق من ذلك النور محمدابَإيَْةٌ وخلقني 
الم )0 
وتدريسى؟ : 
أقول: إن هذه الأحاديث ونظائرها صريحة في الوتال كان 
احدا متفرّدا ولم يكن معه شىء ثم ابدعهم وخلق انوارهم عليه بعد ان لم يكونوا. 
وكذلك هنالك أخبار ورد فبها التصريم بأنّ «أوّل ما خلقالله 


نوره بَْكة»! *! فهي تدل على عدم وجود أيّ مخلوق قبله يَيية'*'. 


,.15 حديث 79 و 740/760 حديث‎ ١9/١6 حديث ه. يحار الأنوار‎ 5١ الكافي‎ )١( 
.١158١ حديث‎ 14 

(') يحار الأنوار .١7/615‏ 

(5) يحار الأنوار 9/١6‏ حديث ١٠95و5619/١591‏ حديث ١80و137/05‏ حديث ١٠و‏ 
4 حديث 7 .١‏ 

(؛) بحارالأتوار 91/١‏ حديث / و 754/١6‏ حديث 47, 44 و ص77 378و 11/10 حديث 
"و ص غ7 حديث 47 و 10/04 حديث 1١70117176‏ عوالياللثالي 11/4. 

(5) وأيضاً الأخبار الدالة على أنّ أوّل الموجودات ارواحهم يق كثيرة. ويمكن الاستدلال بها 
على حدوث ما سوى الله ؛ بانضمام الأخبار الدالة على أنّ الفاصلة بين خلق الارواح 


» 


وانه فوط ونق وه وخواو اه واوااها يه ها هاه قانها وكو لوقا به للها فيه وهاه هار وذ ها ااه له هانهر ايها © ها ود لوذه هاه نوكه © أأه هاه سه 68م 16ت 


الثالث : لا يمكن الاستدلال بهذا الأحاديث على قدم أنوارهم نك , لأن 


مثل هذه التعابير قد وردت فى غيرهم عْهّة . 


# كا روى الصدوق 2 بإسناده عن جابر بن عبد الله الآنصاري قال: 
قال رسول الله يَلفعك : 
«ديا جابر!... إنّ الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله 
جلّ ثناؤه يُودع الله أنوارهم أصلاباً طيّية وأرحاماً طاهرة..!"». 


#او عن الصدوق ف اضا بامشادو عن المفطل بق صعن كال قال 


أبو عبد الله اكلا : 
«إنّ الله عزوجل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال 
كبريائهء!'! فمن طعن عليهم أو ردّ عليهم قولهم فقد ردّ الله في 
عرشه وليس من الله في شيء إنما هو شرك الشيطان»!". 


< والاجساد بزمان متناه, إذ الزائد على المتناهي بزمان متناه يكون لا حالة متناهياً, كا لا 
يخ . ويجري هذا البيان بعينه في الأخبار الدالة على أنّ أوّل الموجودات انوارهمِة . 
وما يمكن الاستدلال به في المقام: الآيات والروايات الدالة على فناء جميع الموجودات, 
وذلك بضمّ مقدّمة مسلّمة عند القائلين بالقدم. وهى: أنّ ما ثبت قدمه, أمتنع عدمه, 
فتأمّل. انظر: نبج البلاغة: "/7؟, الاحتجاج: ,76٠‏ بجار الانوار 7*:/1, 7١‏ 
حديث ,.١6‏ حق اليقين: .4١9‏ 

.7" حار الأتوار /761/81 حديث‎ .65١0١ حديث‎ 8١1/4 من لا يحضيره الفقيه‎ )١( 

(؟) في ثواب الأعبال المطبوع: كرامته. 

(5) ثواب الأعبال: 75؟, بحار الأنوار ١46/77‏ حديث ؟١,‏ وسائل الشيعة 6.0/١7‏ 
حديث ,١756086‏ وقريب منه: المحاسن ٠٠١/١‏ حديث ٠/ا.‏ و ص١7١‏ حديث ”7, 


أعلام الدين: ٠‏ 4. وحار الأنوار ١76/114‏ حديث 71 و ١47/77‏ حديث 77. 


١١‏ لمح ات اموا امه الخولية مون ومو مومذم يخود العالم عفن العوع عند الأعامية 


روى 4 أيضا بإسناده عن أبى بصير عن أب عبد الله نه قال: 
«شيعتنا من نور الله خلقوا. ("». 

وعنه كدلك بأعطادة معن ان بصير. عن الصادق عه قال: 
«.. إنا إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلاً عليكم: ولأنًّ 
وإيّاكم من نور الله عزوجل. فجعلنا وطينتنا وطينتكم 


والحدة 1 


قد يستشكل البعض بما روي عن أبى جعفر ا أنه قال: 
«إنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيءا' غيرهء نوراً لا ظلام فيه. 
كتانق اكز :قئة وعالما لحيل تفدويهنا اموت شد 
وكذلك هو اليوم وكذلك لا يزال أبدأ»27. 

إن وكاقعاعامة :والجملة معطوفة عليا بوره تورا »شم عا معد مين 


المنصوبات أحوال لفاعل كان, وعلى هذا فعنى قوله: «وكذلك هو اليوم» إنه 


اليوم كان ولا ثشىء و01 


(0) علل الشرايع ١‏ مبحار الأنوار ١147/6‏ حديث 79 و 79/8 حديث ١١و‏ 
4 حديث 77و 7/4و 1777/١‏ -777. 

(؟) علل الشرايع حديث ”,. المناقب .,511١/4‏ بحار الأنوار 147/06 حديث 59 و 
١١ 4‏ حديث ”؟ و .١51///١‏ 

(؟) فى المحاسن: وليس شثىء. 

(4) المحاسن 747/١‏ حديث 778, التوحيد: ١4١‏ حديث 5. بحار الأنوار 19/14 حديث 
و 66/65 حديث .,١‏ 

(6) تعليقة التوحيد: .١5١‏ 


فع إرجاع قوله بذ : «وكذلك هو اليوم».. إلى قوله: «كان الله ولا شيء 
غيره» يفهم صحة تأويل قوطم صلوات الله علمهم: «كان الله ولا شيء معه» 
بالمعيّة الرتبيّة . 
قلت: ويمكن الجواب عنه بوجوه: 
الأؤل : قوله مه : «نورا» خبر كان و«الله» اسم كان. 
وقوله: «لا شيء غيره» جملة معترضة بينههماء وزيادة الواو حينئد لا 
باس جا 
واستفادة المعنى الذي قاله المستشكل خالف للضرورة وأجنبي عق 
السياق ويناقض القرائن الموجودة في نفس الرواية. والشاهد على هذا 
لمعتو و 
* ما روي عن أبى عبد الله الصادق بهذ أنّه قال: 
«إنّ الله تبارك وتعالى لا تقدر قدرته؛ ولا يقدر العباد على صفته. 
ولا يبلغون كنه علمه ولا ميلغ عظمته. وليس شىء غيره. وهو 
نور ليس فيه ظلمة. وصدق ليس فيه كذب. وعدل ليس فيه 
جورء وحق ليس فيه باطل. كذلك لم يزل ولا يزال أبد 
الآبدين»!". 
* وأيضاً روي عن أبى إبراهيم موسى بن جعفر ليه أنه قال : 
«إنْ الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلازمان ولا مكان وهو الآن 
كما كان»!". 


.44 حديث‎ 7١7/7 حديث 8. بحار الأنوار‎ ١78 التوحيد:‎ )١( 
.77 التوحيد: 9/ا١ حديث ؟١. بحار الأنوار 777/7 حديث‎ )1( 


٠.0000... 606000600600000 ١0١‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


الغاتى: إن الوا بخالية» فجملة#زوولا كن وغدرة #احالنة هيوقو لة تو را» 
خبر كان. وقوله: «كدلك هو اليوم» يرجع إلى قولة:#اقورا لكيه 
وضاوفة لأكات قدوروعالا لحيل مسنوسا لمت ف 

الثالث : ما أفاده بعض الأعلام: إِنّ قوله: «كان ولااشىء غيره» جملة 
ماتقلة اوقر له لزنو را مجنل سعقلة احور بتقدير كان.: أى كان الهانورا 
لظلا قدو كداللف البوض: 

اقول: إِنّ هذه الروانات:و إن سلمنا بظهور مضاميتها على مراة التضم إل 
أنه لا سبيل لنا سوى توجبهها وتأويلها. لأنّْها تعارض الآيات والروايات 
المتواترة, واتفاق المليّين على حدوث العالم؛ بمعنى كونه بعد أن لم يكن بسبعدية 
حا ل« موف لذ اق 5 | اذهيف اليه الكاخدفة وؤلة الغا نضا لجر قد اوسرد 
ولا الحدوث الدهرى. ولا الحدوث الاسمى. 

ول هذا كذ عن قرسي ما الك المكيات والتضوض التلطية وا تقاف 
جميع اهل الشرائع والأديان, أو طرحه مع عدم تكن توجبهه ىا هو واضح 

يا إخواني : هل بجترىء من تق ربّه ومن لاح قلبه نور الايهان ان 
يعرص عن جميع هذه الآيات والأحاديث المتواترة والصّريحة وينبذها وراء 
ظهره تقليداً للفلاسفة واتكالاً على شبهاتهم الفاسدة ومذاهيهم المنحرفة؟! 


(1) وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري 4 في هذا المقام ‏ ونعم ما افاده ‏ كلما حصل القطع 
من دليل نقلى. مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زماناء فلا 
يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي. مثل استحالة تخلف الأثر عن الموءثر. 
ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابل البديهى..١فرائد‏ الأصول: )١١‏ 


الجمهصد الثاللث : 


الأدلة العقلثة الدالة 


على حدوث العالم زماناً 





نذكر هنا بعض الأدلة العقليّة التي ذكرها بعض الأعلام في هذا المقام تبعاً 
للقوم وتتمما هذه الرسالة. 


الدليل الأوّل: 


ما أفاده المحقق نصير الدين الطوسي له في الفصول : 

مقدّمة : كل مؤثر إما أن يكون أثره تابعاً للقدرة والداعي أو لا يكون بل 
كوو مقتطى انس والأول يقن قادرا. والشاق»«موجا وات التادر 
مسبوق بالعدم ؛ لأنّ الداعي لا يدعو إلا إلى المعدوم وأثر الموجب يقارنه في 
الزمان, إذ لو تأخَّر عنه لكان وجوده في زمان دون آخرء فإن لم يتوقف على أمر 
غير ما فرض موٌ ثرا تامّاً كان ترجيحاً من غير مرجّح» وإن توقف لم يكن الم ثر 
اوقرس قافا .ركذا خلس 

ثم قال: نتيجة: الواجب الموْئّر في الممكنات قادر,ء إذ لو كان موجباً 
لكانت الممكنات قديمة, واللازم باطل -لما تقدّم -فالملزوم مثله"". 


)١(‏ حار الأنوار 757/614؟. 


١ 5‏ امح ااه اص بصا لوو ووب كوت قم ب يجن عاواروتحوان العالم يع الموع كن الاهامتة 
الدليل الثاني: 


50 أيضاً المحقتق نصير الد, بن الطوسي ف في كتاب الفصول : 

أصل : قد ثبت أن وجود الممكن من غيره. فحال إيجاده لا يكون 
مورجودا: الأنتحالة إعاةالوجود فكوق نعدوناء فرجوة اللمكن سوق 
عدامة: وهد | الرجوة بسك #حدوقا والوجوه دكا فكل ما سوئ الواحب 
من الموجودات محدث. 

واستحالة الحوادث لا إلى أوّل -كما يقوله الفلسي لا يحتاج إلى بسيان 
طائل بعد ثبوت إمكانها المقتضى لحدوثها'". 

وقريا مويهذا الباق قول العلأمة الح 4 : 

العالم فكنوؤكل كن عدت ؛ فالعالم حدث. والصغرى سيأتى في باب 
الوحدانية. وبيان الكبرى: إِنّ المؤثر إِمّا أن يؤثر حال البقاء وهو محال وإلاً 
لكان تحصيلاً للحاصل. أو حال العدم؛ أو الحدوث؛ وكيف كان حصل المطلوب, 
والقسم الأوّل من المنفصلة مشكل”" 


الدليل الثالث: 


إن الجعل لا يتصور للقديم؛ لأنّ تأثير العلّة. إِمّا إفاضة أصل الوجود. 
ولما ا قا يتاه الرسوة: وتران الحمل الأذلة والأول به العلة الموجدة: 


)١(‏ يحار الأنوار 756/8615؟. 
0( مناهج اليقين: ١غ.‏ 
أقول: استدل بهذا الدليل مع بيان أوضح في كفاية الموحدين 7/8/١‏ الدليل الأوّل. 


والموجود الدائمي حال أن تكون له علة موجدة كما تحكم به الفطرة 
السليمة. سواء كان بالاختيار أو بالايجاب, وإن كان امتناع الأوّل أوضح 
واظهن. 

كنا كه غلتة أ" في الحوادث المشاهدة في الآن الأوّل يكون تأثير العلة 
ف اناق حل ار رون كذ ان سيج اك لجرو هو | قاءاالريدوة 
واستمرار الجعل الأوّل» فلو كان ممكن دائمي الوجود فكل أن يفرض من آانات 
وجوده ‏ غير المتناهي في طرف الماضي ذفيق أن القاء و اسكمران الوه 
ولا يتحقق آن إفاضة أصل الوجود فيصبح جميع آنات الوجود هو زمان البقاء. 
ولا يتحقق آن ولا زمان للإيجاد وإعطاء أصل الوجود قطعاً'”. 


-_ 


قد ورد عن اين المؤّمنين لا : لو كان -أي الكلام دق لكان إها 
ثانا" 


#بوعن أن الست الرضالفة: كيل ركون خالتا لن .ل يول سعدا" 
وفيهما إشارة إلى أن الجعل لا يتصور بالنسبة إلى الموجود القديم الأزلى. 


)١(‏ لاحظ: بحار الأنوار 106/614, كفاية الموحدين 781/١‏ الدليل الثالث. 

(؟) نهج البلاغة: 7174 خطبة 187, الاحتجاج: 7١؟,‏ أعلام الدين: .1٠١‏ متشابه القران 
1 , بجحار الأنوار 706/4 و 7١/614‏ و .7١14/7/4‏ 

(5) الكافي ١٠٠١/١‏ حديث ", التوحيد: ١41/‏ حديث ١؟,‏ عيون الأخبار ١404/١‏ حديث 
6٠‏ حار الأتوار ١77/85‏ حديث 06 و4/014/ حديث 45. 


١16‏ 00660-00000060 .000000000000006 وجود العالّم بعد العدم عند الإماميّة 


ومثله ما روى عنه عَْيِة : 
«ألا تعلم'' أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً وقديماً وحديثاً في 


حالة واحدة..)!". 


: وعنه نلا : 
«من زعم أَنّهِنَ لم يزلن معه فقد أظهر أنّ الله ليس بأول قديم ولا 
واحد وأنّ الكلام لم يَزل معه وليس له بدء..»!". 
فنقول في توجيه الملازمة التي ذكرها المعصوم في الحديث الأوّل: لو كان 
الكلام الذي هو فعله تعالى قديما دائمي الوجود لزم أن لا يحتاج إلى علة أصلاً. 
ما الموجدة فلم مرّء وأمّا المبقية فلأنّها فرع الموجدة, فلو انتفى الأوّل انتنى الثاني 
بطريق أولى. 
والمستغني عن العلة أصلاً هو الخالق القديم الأزلي الموجود بنفسه, فلو 
كان الكلام قديما يكون إِهأ ثانياً, وهو خلاف المفروض أيضاً؛ لأن المفروض أنه 
كلام الخالق وفعله سبحانه. 
والحديث الثاني على منوال الحديث الأوّل. 


ويؤيّده ما فى حديث الفرجة عن الصادق عقة حيث قال للزنديق: 


)١(‏ في العيون: ألم تعلم. 

(1) التوحيد: .465٠‏ عيون الأخبار .١147//١‏ حار الأنوار 776/٠١‏ و 6ه/لاه 
حديث .١18‏ 

() الاحتجاج: ٠1‏ حار الأتوار 7414/٠١‏ حديث 6 و 71/684 حديث 8. 


«.. ثم يلزمك إن ادّعيت اثنين فرجة ما بينهما''' حتى يكونا اثنين 
فضازت القزحة كالكاً ندثهما قذيما معهما قرتزمك كالاكة 11" 
حيث حكم ليه على الفرجة من جهة القدم بكونها إطا ثالثا. 


الدليل الرايع: 
لا يمكن الجمع بين قدم العالم والحشر الجسماني أيضا؛ لأن النفوس الناطقة 
لو كانت غير متناهية على ما هو مقتضى القول بقدم العالم امتنع الحشر الجسمانى 


الأبعاد متناهية . 
قال العلامة الجلسي 4 : 


منافاة القول بالقدم مع الحشر الجسماني فإنما يت لو ذهبوا إلى عدم تناهي 
غدهاللفوس ووجوب تعلق كل واحدة بالأبدان لا على سبيل التناسخ كما ذهب 
إليه أرسطو ومن تأخر. 

اما لو قيل بقدمها وحدوث تعلقها بالأبدان كا ذهب إليه أفلاطون ومن 
تبعه -فإنه ذهب إلى قدم النفوس وحدها وحدوث سائر العالم وتناهي الأبدان_- 
أو قيل بجواز تعلّق نفس واحدة بأبدان كثيرة غير متناهية على سبيل التناسخ 
وأنّ فى المعاد ترجع النفس مع بدن واحد. . فلا يحم أصلا. 


)١(‏ في التوحيد: فلابد من فرجة بينهما. 
(') الكافي حديث ©0. التوحيد: ١44‏ حديث .١‏ حار الأنوار 770/7 و ١96/٠١‏ 


حديث ؟”3. 


١‏ مع و ب عل زاك لص مقع 11و40 نا اوتكتوه الخالم مف العدم عند الأمافئة 


نعم القول بقدم النفوس البشريّة بالنوع وحدوثها بحدوث الأبدان, على 
عل اللفاقنيه وعدم خاسياً ]ذهب إله الاين عافدل عي 
المتأخرون ما لا يجتمع مع التصديق بما جاء به الي يك من وجوه أخر أيضاً: 

الأول التضديق بوحود آدم وحواء :على ما تطقنبله القرآن:والسئة 
المتواترة كيت 

الثاني : نهم ذهبوا إلى قدم هيولى العناصر بالشخص وتعاقب صور غير 
متناهية عليهاء فلابدٌ لهم من القول بتكوّن أبدان غير متناهية من حصص تلك 
اههيولى, وتعلّق صور نفوس غير متناهية بكلّ حصّة منها. 

وعندهم أيضاً: انّه لا يمكن اجتاع صورتين في حصّة من تلك الهيولى 
دفعة, فيلزمهم اجتاع نفوس غير متناهية في بدن واحد إن اعترفوا بالمعاد 
الجبياق: 
الغ لك دن امن سيد انز تاها روما الاي 1 , 


الدلدل الخامس: 

برهان التطبيق؛ وهو: إنا إذا أخذنا جملة العلل والمعلولات إلى ما لا 
بتناهى ووضعناها جملة, ثم" قطعنا منها جملة متناهية, ثم أطبقنا إحدى الجملتين 
باللغرى ضيه كوو سن كز واعدكمق المطلقن واهدا فا البعيديا لكا 
لايتناهى كانت الجملة الزائدة مثل الناقصة.. وهذا خلف, وإن انقطعت الناقصة 


)١(‏ بحار الأنوار 509/614, كفاية الموحدين 1817/١‏ 788 الدليل السادس. 


تناهت, ويلزم تناهى الزائدة؛ لأنَّ ما زاد على المتناهي بمقدار متناه فهو متناه!"". 


.41 كشف المراد:‎ )١( 
أقول: وجّه الحقق الآغا جمال الدين الخوانساري - يبيان لطيف إبطال التسلسل وإثبات‎ 
استحالة عدم التناهي وقدم المخلوق ب:برهان التطبيق, فقال:‎ 
خلاصة آن برهان اين است كه: اكر سلسلهٌ موجودات إلى غير النهايه برود  مثلاً زيد‎ 
معلول عمرو باشد وعمرو معلول خالد وهمجنين إلى غير النهايه  يس ما را رسد كه‎ 
اين سلسله راكه يك سر أن زيد است وإلى غير النهايه رفته ملاحظه فاييم» و نيز ما‎ 
را رسد كه از اين سر قدرى از موجودات را مثلاً ده تاى آنها را بياندازيم و تتمه را‎ 
ملاحظه كنيمء يس أن تتمه نيز سلسلهاى خواهد بود غير متناهى. و اين عدد‎ 
موجودات سلسله دوم كمتر است از عدد موجودات سلسلةٌ اول به ده موجود. و مارا‎ 
رسد كه اين دو سلسله را با هم تطبيق فائيم و ملاحظة كنم جنانكه اول موجودات‎ 
سلسلةٌ اول از اين سر زيد است در براير او در سلسلةٌ دوم نيز اول هست مثلاً احمد‎ 
وجنانكه در ان سلسلهٌ دومى هست كه عمرو ياشد در اين سلسله نيز دومى هست‎ 
مثلاً محمود. و همجنين.‎ 
يس در اين صورت مىكوييم كه: اكر در واقع در برابر هر موجودى از سلسلة اول‎ 
موجودى از سلسلةٌ دوم باشد لازم مىايد كه عدد موجودات اين دو سلسله مساوى‎ 
باشدء و اين حال است جون عدد موجودات سلسلة دوم جنانكه فرض شد كمتر از‎ 
عدد موجودات سلسلة اول بود به ده تاء يس جكونه زايد و ناقص يرابر باشند؟‎ 
واكر سلسلة اول به جابى مىرسد كه ديكر در برابر آن در سلسلةٌ دوم موجودى‎ 
نيست. يس سلسلةٌ دوم متناهى مىشود با انكه غير متناهى بود و لازم مىايد كه‎ 
سلسلة اول نيز متناهى شود جه مفروض اين بود كه آن از سلسلةٌ دوم به ده تا زياده‎ 
بودء يس هركاه سلسلة دوم متناهى باشد سلسلة اول نيز بعد از ده موجود ديكر كه‎ 
ملاحظه شود متناهى خواهد بود. يس لازم خواهد امد تناهى هر دو سلسله با وجود‎ 
وعدم هر دوء يس معلوم شد كه ذهاب سلسلة موجودات إلى غير النهايه محال است و‎ 
به همين دليل معلوم مى شود كه وجود غير متناهى مطلقا حال است. يس هيج مقدارى‎ 
.١1 نيز إلى غير التهاية نتواند رفت. انظر: مبدأ ومعاد:‎ 


١1‏ الل صم م 502103901 وجوه العالم تعد العدم عتن الاشافكة 


أقولتولة كن ان عون هذا القند اى ابقحالة اللاتشاهن مطلفاً - 
بزازل عضن اسين القو اعد الفلسفكة وين لان ينعن ها نميه عثياة إكتار 
بعضهم لحدوث العام بالمعنى الحقيق . 


فائدة جليلة في إرشاد الأدلة الشرعيّة إلى حدوف العالم 


قد مر جواز الاستدلال بالأدلة الشرعيّة فى المسائل الكلاميّة, ومنها 
مسألة حدوث العالم.وقلنا: بعد إثيات الصانع تعالى وكونه عالماً وقادراً وصانعاً 
وضناةفا مو [قا يك الرتصول لخلاو فوته عضوم نيرهان العقل كن الميناك 
بقوطما على إثبات سائر المسائل التي لا تتوقف عليها إثبات النبوّة وعلى هذا لا 
ينحصر إثبات حدوث العالم في الدليل العقلي فقط . بل يكنى وجود الدليل 
الشرعي كذلك مع قطع النظر عن وجود أيٍّ دليل آخر. 

ومن تأمل في الروايات المتقدّمة وغيرها وجد في كني متها أن اللإمام يه 
يستدل بالدليل العقلى لاثبات حدوث العالم, فلا تنحصر الأدلة العقلية فما 
ذكرنا!". 

وهذا نذكر جملة من الأخبار الدالة على حدوث مطلق ما سوى الله ونفي 


)١1(‏ قال بعض الاعلام لَه : إن نتّبع في التوحيد حكومة العقل والبرهان . إلا أن في تقريرهما 
اتّبعنا أهل بيت الوحي . المعصومين عن الخطأ . دون كبراء الناس المستبدين بالآراء ؛ لا 
لحض أَنّهم أهل الوحي والعصمة , فهم مأمونون عن الخطأ , بل لأنّ تقريرهم + . 
تقرير إمعانيّ . وجداني . ظاهر كظهور الشمس على الأبصار . ليس مما يرتاب ولا يحتمل 
غير الصواب . فتقبله العقول حيث لا تجد مُسوَّغاً للنكول . 


وجود واسطة بين الخالق والمخلوق بجرّداً عن الزمان, والتأمل في هذه الأحاديث 

تنك وحور لذ لف لقاو فقه ركيت أن الإمكان لا يجامع القدم وأنّ القدمة تساوق 

الألوهية : 

# فقد روي عن الإمام الصادق لي سني محاجّته مع ابن أبي العوجاء-: 

«..ولو كان قديماً.. ما زال ولا حال؛ لأنّ الذي يزول ويحول 
يجوز أن يوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في 
الحدث. وفي كونه في الأزل دخوله في العدم ولن تجتمع صفة 
الأزل والعدم والحدوث والقدم في شيء واحد..»7". 


* وفي محاجّة مولانا أبى الحسن الرضاغكة.. عند قول سلوان: إنا عنيثٌ 
نا أي الإرادة _فعل من الله ل يزل. 

قال ة: «..ألا تعلم أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً وحديثاً وقديماً في 
خالة واحدة: 

قال: بل هي فعل . 

قال نيه : «فهى محدثة؛ لأن الفعل كلّه محدث». 

قال: ليست بفعل. 


قال: «فمعه غيره لم ول 


,40/١ الكافي ١//ا/, التوحيد: 1917 حديث 1,. الاحتجاج: 77؟, متشابه القران‎ )١( 
.484 .17/814 و‎ ٠١ يحار الأنوار 47/7 حديث‎ 
.67//614 و‎ ”78/٠١ يحار الأتوار‎ ,١1417/١ عيون الأخبار‎ .6 6٠ التوحيد:‎ )1( 


١"‏ نمه روعالا مرك ربح ولاو لمانو اناد جود الغالم بعد العدم عش الامامية 


وعنه نيه : «..فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه..»١".‏ 


عن أمير الو منين اق أنه قال: 
«..إنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه. ومثله لم يكن من قبل ذلك 
كائناً. ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً. لا يقال كان بعد أن لم يكن 
فتجري عليه الصفات المحدثات..»!". 


* عن أبى جعفر لك أنه قال : 
«..ولو كان أوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذاً لم يكن له 
انقطاع أبداً ولم يزل الله إذاً ومعه شيء ليس هو يتقدّمه ولكنّه 
كان إذ لا شىيء نا 

وعنه غلا : 
«..لم يزل عالماً قديماً خلق الأشياء لا من شيء. ومن زعم أنّ الله 
تعالى خلق الأشياء من شيء فقد كفر؛ لأنه لو كان ذلك الشيء 
الذي خلق منه الأشياء قديماً معه في أزليته وهويته كان ذلك 


الشىء أزلياً..). 


)١(‏ الكافي 0 حديث ", التوحيد: ١41‏ حديث ؟, عيون الأخبار ١145/١‏ حديث 
6٠‏ حار الأنوار ١71/14‏ حديث 6 و 4/05/ا حديث 19. 

(1) نبج البلاغة: 14؟, الاحتجاج: ٠٠8‏ /, أعلام الدين: ,1١‏ متشابه القرآن ,1١/١‏ 
يحار الأنوار 766/4 و 7٠١/804‏ و .75١1/74‏ 

(©) الكافي حديث 87, التوحيد: /ا3, حار الأنوار 271/614 357. 

(؛) علل الشرايع: /601, حار الأنوار 77١/6‏ و 1/654 حديث .0١‏ 


# وعن أمير المؤمنين نيه أنه قال: 
وذل يخلق الأشياء من اصنول ازلية 00 


# وعن أي عبد الله فللا أنه قال: 
وها أن اعون سهنتفتيا ؤكانك موحودة أو هستعتيا كاك 
معدومة؟؛ فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنت 
بوجودها عن صنعتهاء وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن 
المعدوم لا يُحدث شيئاً..»!". 


# قيل لمولانا الصادق :9ه : ما الدليل على أنّ للعالم صانعاً؟ 

فقال: 
«أكثر'" الأدلّة في نفسي؛ لأني وجدتها لا تعدو أحد أمرين: ما 
أن أكون خلقتها وأنا موجود, وإيجاد الموجود محالء وإمّا أن 
أكون خلقتها وأنا معدوم فكيف يخلق لا شسىء؟! فلمّا رأيتها 
فاسدتين من الجهتين جميعاً علمتٌ أنّ لي صانعاً ومدبّرأ!*. 


عن أبى جعفر الثانى كه : 
«هو الله القديم الذي لم يزل... هو الله الذي لا يليق به الاختلاف 


.509/74 و‎ 8١ التوحيد: 6/ء نهج البلاغة: 77؟, بحار الأتوار 5986/14؟, /ا١و 7/04؟.‎ )١( 
.7 حديث‎ 6٠/7 حار الأنوار‎ .,٠١ حديث‎ ١١١ التوحيد:‎ )1( 

(؟) في متشابه القرآن: اكبر. 

(؛) روضة الواعظين: ,”١‏ متشابه القرآن .41/١‏ 


١»‏ مم ا ص اص وا امو لاا مقع حون العام عن الدج عض الأفامتة 


وا الأتتلاف واتما ميخظلف:وناطف المكف ىقلا حفال أت 
مؤتلفٌ ولاالله قليل ولا كثير, ولكنّه القديم في ذاته؛ لأنّ ماسوى 
الواحد متجرّئء والله واحد لا متجزّىٌ ولا متوهم بالقلة والكثرة, 
وكلّ متجرَّىٌ أو متوهّم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق دالٌ على 
خالق له!". 
عن أبى عبد الله الصادق :94 قال : 

«..لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف إنّما يختلف المتجِرّىٌ 
وإناتلف المشههن قلا يقال لهمق لتو ل متقظقه:. لآن من سياد 
من الواحد متجِرَّىٌ وهو تبارك وتعالى واحد لا متجرَّى ولا يقع 
عليه العدّ»!". 


عن أمير المؤمنين 92 : 


لتفاوت ذاته ولتجرَّء كنهه؛ ولا امتنع من الأزل معناه..»!". 


)١(‏ الكافى ١١7/١‏ حديث ", التوحيد: ١917‏ حديث 7, الاحتجاج: 7”؛؛. حار الأنوار 
غ/ حديث .١‏ 
اقول: لا يخ في دلالة هذا الخبر كبعض الأخبار الآنية على استحالة وجود الموجود 
اليجوّد وأنه لا جرد سوى الله . 

(؟) الاحتجاج: 948", بحار الأنوار 71/4 حديث 8و .1717//٠١‏ 

(0) نمج البلاغة: ١1/٠‏ خطبه 187., تحف العقول: 17, الاحتجاج: ,7١١‏ أعلام الدين: 


37 


الأدلة العقلية ا اا ا ا ا ا 00 


عن أبى ا حسن الرضا ا9ة : 
«..فكلٌ ما في الخلق لا يوجد في خالقه؛ وكل ما يمكن فيه يمتنع 
في صانعه. لا تجري عليه الحركة والسكونء وكيف يجري 
غلية ماهو احزاة ومغود فية ماهو ابتدكه؟ إذن لتفاوتت احزازه 
ولامتنع من الأزل معناه. ولما كان للباري معنىّ غير المبروء 
ولو حُدَ له وراءٌ إذاً حُدَّ له أمام ولو التمس له التمام إذاً لزمه 
النقصان, كيف يستحقّ الأزل من لا يمتنع من الحدث..»!١!؟‏ 


عن بي عبد الله ميا : 
«إنه ليس شيء إل يبيد أو يتغيّر أو يدخله التغير والزوال أو 
ينتقل من لون إلى لون؛ ومن هيئة إلى هيئة. ومن صفة إلى 
صفة؛ ومن زيادة إلى نقصان؛ ومن نقصان إلى زيادة إل ربّ 
العالمين..)!". 


* عن أمير المؤمنين ن9ة : 


«من وصف الله فقد حدد؛ ومن حذه فقد عدّه؛ ومن عدّه فقد 





+ 9ه0. بحار الأنوار 7014/4 حديث 8و ١/05‏ حديث 1 و 16/6 حديث ١7و‏ 
”5 حديث 14. 

)١(‏ التوحيد: .5٠١٠‏ عيون الأخبار 0١‏ الأمالي للمفيد: 101, الأمالي للطوسى 7؟. 
الاحتجاج: ٠٠‏ 4. أعلام الدين: .٠١‏ حار الأنوار 770/4 و 44/805 حديث .١7‏ 

(؟) الكافي ١١6/١‏ حديث ©0. التوحيد: 7١4‏ حديث ؟. بحار الأنوار ١87/4‏ حديث 5. 
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ابطل أزله..»!0. 
أقول : وقد روى هذا الحديث أيضاً عن اللامام موسى بن جعفر والاإمام 
على بن موسى الرضا نبي . 
والمستفاد من هذا الحديث الشريف هو عدم اجتاع الحدّ والمقدار والعد 
مع الاولية: 
عن الإمام على بن ا حسين اكه أنه قال : 


«..انت الذى لا تحد فتكون و1 


# عن أمير المؤمنين 991 : 
«..فالحد لحلقه مضروب وإلى غيره مس فب 


عن أبى عبد الله الصادق عا : 
«..ما احتمل الزيادة كان ناقصاً وما كان ناقصاً لم يكن تامَّاء 
ومالم يكن تامّاً كان عاجزاً كععيفا + 


أقول: فكلّ ثشىء له مقدار قابل للزيادة ذاتاً فهو فى أىّ حدٌّ كان ناقص, 


)0( الكافي ١‏ حديث 0 1, التوحيد: 01, نهج البلاغة: 7 خطبة ؟167١.,‏ اعلام 
الدين: 34. بحار الأنوار 786/4 حديث .١7‏ 

(؟) الاقبال: ,"0١‏ الصحيفة: ؟١1,‏ مصباح الكفعمي: 177. وقريب منه: الإقبال: 91؟, 
حار الأنوار 777/96. 

(5) نهج البلاغة: 777 خطبة 177., حار الأنوار 7١17/4‏ حديث هلاو 709/71 
حديث .١١‏ 


(غ) يحار الأنوار .١915/7‏ 


الأدلة العقلية 0 


# عن أمير المؤمنين 19 أنه قال: 
«..كلٌ مسمّى بالوحدة غيره قليل..)(". 
أقول: إنّ للخلق أجزاء مقداريّة عدديّة قابلة للوجود والعدم. والمقدار في 
أيّ حدّ ُرض فهو قليل قابل للزيادة. 
«..ومن قال: إلى حَ.. فقد نهّاهء ومن قال: حتى حَّ.. فقد غيّاه..»' ". 
أقول: يستفاد من هذا الحديث أنّ بحرد نسبة الشيء إلى الزمان والمكان 
-الذين هما علامتان للمقدارمستلزم للتناهي والحدوث. 


«.. كل متجِرّى أو متوهّم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق دالّ على 
خالق لة.::وها عمل الزيادة احتمل التقصان: وها كات تاقضا 


كان غير قديم: وما كان غير قديم كان عاجزاً..»!". 


)١(‏ نهج البلاغة: 17 خطبة 16. أعلام الدين: 16. بحار الأنوار 7١5/4‏ حديث 77 و 
"٠١4‏ حديث 53. 

(1؟) التوحيد: 7“, عيون الأخبار ,151/١‏ الأمالي للطوسي: ١7‏ حديث 58 الأمالي 
للمفيد: 66؟. تحف العقول: 71. الاحتجاج: 595 أعلام الدين: 39. حار الأنوار 
0/4 
غ/67 .١164-‏ 
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وعن النى يلي : 
«أتقولون ها قيلكم من الليل والتهار مكناة أ غير مكناه؟ فاق 
قلتم أنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوّله. وإن 
قلتم متناه فقد كان ولا شيء منهما..»!". 
قال العلآمة اجلسى © : 
قوله يَإِبةِ : «أتقولون ما قبلكم» إثبات لانقطاع الليل والنهار من جهة 
الماضي . لاستحالة ما لا نهاية له وهو انقطاع الزمان ويلزم منه انقطاع 
الحركات وحدوث الأجسام والأعراض القائة بها '". 
أقول: ويستفاد من الحديث الشريف: كل ما له آخرء فلا ريب في أن له 
ولا فالانقضاء لا معنى له في اللايتناهى؛ لأنّ انقضاء اللايتناهئ مساوق 
للتناهي والحدوديّة. 


وبعبارة أخرى: كل ما يقبل الزيادة فهو محدود ا 


#* عن أبى عبد الله الصادق اىة : 
«..إِنّه متى ما ضمّ شيء إلى مثله كان أكبر وفي جواز التغيير 
عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في 
الحدث»!". 


.358/615 تفسير الاإمام ميا : الاحتجاج : 6" حار الأنوار 7717/9 و‎ )١( 
./١/615 حار الأنوار‎ )0( 
.77 التوحيد: 594, بحار الأنوار 27/7 و 17/014 حديث‎ )( 


* قال بعض الزنادقة لأبى ا حسن نه :.. فحدّه لي . 

قال:«لا حدّ له». 

قال: ولم؟ 

قال: «لأن كلّ محدود متناه إلى حدّ. فإذا احتمل التحديد احتمل 
الزيادة: وإذا احتمل الزيادة احتمل النقضان: فهو غير محدود: ولا متزائد: 
ولا متناقصء ولا متجرّءء ولامتوهم..7". 

أقول: فالتوصيف والبيان فرع المقدار والمقدار يستلزم التناهي والتجزي. 

* وفى مناظرة رسول الله بَِبْكَةِ مع الدهريّة قال: 

«..أولستم تتشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟» 


فقالوا: نعم. 

فقال يَوِبكَةٍ : «افترونهما لم يزالا ولايزالان؟» 

فقالوا: نعم. 

فقال: ب«انجهوة عندكم اجتماع الليل والنهار؟» 

فقالوا: لا. 

فقال يَلفْكَة : «فإذاً منقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون 
الثانى جارياً بعدة». 

قالوا: كدلك هو. 


فقال: «قد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار لم تشاهدوهماء فلا 


١77/١ عيون الأخبار‎ ,.١ثيدح‎ ١١9/١ حديث ”. علل الشرايع‎ ١67 التوحيد:‎ )١( 
.١7 و ص77 حديث‎ ١ حديث‎ ١6/7 حديث 8", الاحتجاج: 5917, بحار الأنوار‎ 


شن ووامعوائره كبا تومو ق جك ماس و6 344ب ويخوان العالم شن لوخ أغنة الاعنا مك 


تنكروا لله قدرته..)1". 


وفى مناظرة أبى عبد الله الصادق لي مع عبد الكريم:.. فقال له 
عبد الكريم : سألتني عن مسألة لم يسألني أحد عنها قبلك ولا يسألنى أحد بعدك 
عن مثلها. 
فقال له أبو عبد الله نظلا : 
إنك تزغم أنّ الأشياء من الأوّل سواء فكيف قدّمت 
وأحخدّت؟!»!". 
أقول: إِنّ التقديم والتأخير فرع المقدار والتجزي؛ فلا معنى لعدم التناهي 
فبباء.ولا يخق أن هذه الرؤايات تبين الملآرمة بين المقدار والتناهي . 
وما ذكرناه ظهر استحالة اللايتناهى وهو يدل على استحالة الزمان 
اللامتناهي وقدم المخلوقات مطلقا. 


و * 6: 

ثم إنّ جملة من الأدلة العقلية التى اقيمت على حدوث العالم: 

منها :كل ما يصح فيه الوجود والعدم المصطلح عليه ب: الحقيقة المقداريّة, 
فهو لا ريب - موجود بالغيرء ولا وجود تأصَّلِ له. كما أنّ من البدمهي أن كل 


18/64 الاحستجاج: 6" تفسير الإمام لظ ة : ه؟ه. حار الأنوار 777/5 و‎ )١( 
حديث 5غ4.‎ 
.7/7 التوحيد: 517؟ حديث 1. حار الأنوار‎ ,///١ (؟) الكافي‎ 


الأدلة العقلية ا ل اماه اسان واف توف اماه الساسويه اوم ا ا اا 


ما يوجد بالغير فهو حادث. لبداهة استحالة إيجاد الموجود و تحصيل الحاصل . 

ومنها: كل ما يوجد بالغير فهو متّصف بالزمان, ولا شك الزمان متناه 
فكل ما يتّصف به يكون حادثاً. 

ومنها: إن يحّد إمكان التعدّد والتقارن للممكنات ‏ فضلاً عن التغير 
والتبدّل يدل على استحالة القدم. 

ومنها: إن قدم الممكن يستلزم تقارنه مع الخالق. وذلك يستلزم دخول 
الخالق في المقدار والعدد والزمان والحدوث. 

ومنها: برهان التطبيق ألسالف بيانه ألدال على استحالة اللايتناهى وقدم 
الخلوق وقد مرّ تقريره. 

فادّعائهم بإمكان وجود الممكن القد باطل بالبداهة فضلاً عن الدليل. 

ولا عق أن هذه البراعين لا تتضر أهرتعي عنا ذكرناء سابقا مق الذلاتل 
العقليّة. 





الأولى . 


إنّ مراد المتكلّمين من ا حدوث الزماني هو: كون العالم حادث.. بمعنى أنه 
كائن بعد أن لم يكن ببعديّة حقيقية, ويكون له ابتداء وأوّلء وأنه تعالى كان ولم 
يكن معه ‏ بحسب الواقع ونفس الأمر وفي الخارج ‏ شيءء ثم إنه تعالى خلق 
الأشياء. 

ولا يخ أنّ القبلية والبعدية في المقام من ضيق العبارة؛ لأن الزمان أيضاً 
من أجزاء العالم وكائن بعد أن لم يكن. 

فراد المتكلمين من حدوث الأشياء بالذات وبالزمان هو أن جميع ما 
سوى الله حتى الزمان -كائن بعد أن لم يكن. وهذا المعنى هو المستفاد من 
الأدلة العقلية والنقلية من الكتاب والسنة والأجماع والضرورة من المذهب 
والديق: 

إلا ان مراد الفلاسفة من الحدوث الذاتى هو الحاجة والافتقار إلى العلّة, 
ويقابله القديم بالذات الذي لا يستند ولا يحتاج إلى شيء فق الاعياة: وسدق 
القديم بالزمان هو أنه معلول لذاته تعاللى, وتخلّف المعلول من العلة متنع واقعاً 
وخارجاًء وبينهها معيّة خارجية, وانفكاكهرا مستحيل في نفس الأمر 


١4‏ 00000000006 0 .000000000000066 وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


والخارج.. كما صرّحوا به في بحث التقدم بالعليّة. 

وعنازة كرك أ غراهاالبقؤتينة من ترلوة لقال افق بالا 
وقد بالزمان هو: عدم كونه فى مرتبته تعالى الذي هو علة للأشياء . وأنه تعالى 
يتقدم على الأشياء تقدّم العليّة. وإن كان بحسب الواقع والخارج ليس بينهما تقدّم 
وتاخر فق الوضؤيح وكا نتيا معة. 

وهذا المعنى هو ما نفاه الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والضرورة. 

وقد تواترت الأخبار عنهم ني بألفاظ مختلفة : كان الله ولم يكن معه 
شووؤة كلق الأغياء اختراها واغداء: 


:ىما قال رسول الله يكل : 
«يا على! إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه»!". 


* وقال أمين المومتين ف : 

«كان الله ولا شىء ممعة فاول ها جلف ذؤن هرنةه محمد تلشف )(". 

قلاف سوا كذ رفع كه في هر |اللعيا فاته جنا نيوا ترا قدا 
لوجود كل مخلوق . 

وبذلك يظهر فساد ما قل و 3 ما افق عليه تيع أرباب الملل 
والمذاهبء ودلت عليه الأخبار والآثار هو الحدوث الذاتى لا الزماني). 


.٠١9 حديث‎ ١78/605 حار الأنوار 6٠1/؟ حديث 6 و‎ )١( 

(') يحار الأنوار 717//١6‏ -78 حديث 18 و ١98/61‏ حديث 11060. 

(*) كما في الشوارق وتبعه بعض المعاصرين في شرح المنظومة .515/١‏ 

(؛) مضافاً إلى أنّ المتبادر من الحدوث: الوجود., بعد أن لم يكن بعديّة زمانية» ومن الواضح 
أنّ الحدوث الذاتي محرد اصطلاح من الفلاسفة. 


كبا يظهر فساد ما تخيّل بعضهم من أنه : إذا كان العالم ومن جملته الزمان_ 
عاونا فكاو تتتية ال عله تع قال زعاو بوسر قلا عض المادوات 
العالم زماناً. بل العالم حادث ذاتاً وقديم زماناً وذلك لعدم وجود فصل زماني 
بينه تعالى وبين العام . 

والوجه فيه: إِنَ عدم الفصل الزمانى بينه تعالى وبين العالم لا يقتضى 
المعيّة بينهما بحسب الواقع ونفس الأمر والوجود اللخارجي كا التزموها 
بمقتضى القواعد المسلمة عندهم من أن تقدّم العلة على المعلول هو التقدم بالعليّة 
القي يقتضي عدم انفكاك المعلول عن العلة ومعيّتهها في التحقق والوجود 
الخارجي . 

وهذا الأمر أيضاً لا ينافى ما ذكرناه بأَنّهِ تعالى كان واحداً متفرداً ولم يكن 
معه شي ء بوتدو ذا © اوعدا لكا 

فتلخص ؛إِنّ عدم الفصل الزماني بين القديم _أي الله تعالى ‏ وبين الحادث 
-أي العالم لا يقتضي أزلية العالم, كيف وإِنّ له أَوَلاً وابتداء. ولم يكن موود إل 
الله تعال ودر لا شر يك لد 2 أ وده تعال: 

ولا يخى أن قولنا: ثم أوجده.. من ضيق التعبير. و لا يكون شىيء من 
الأشياء موجوداً في الأزل معه تعالمى بل كان الله و لا ثشيء موجود حتى الزمان 
ثم ابتدء و اخترع الشيء, فالشيء مسبوق بعدم حقيق . 

ولذا قال العالم الجليل المتكلم الكراجكى : 

اعلم أنّ الملاحدة لَا لم تجد حيلة تدفع بها وجوب تقدّم الصانع على 
الصنعة قالت إنه متقدم عليها تقدّم رتبة لاتقدّم زمان! فيجب أن نطالبهم بمعنى 


١‏ ال ادك ما وام وال اصع عمد واب 26 ولاه (وجوق العالم عد الخدم عفد الإامتة 


تقدم الرتبة ؟ 

واقو جو قري من بتارو أ نع ذلك الس لقال افيا وللر نيلا 
فسألناهم هل يدافع ذلك عنها حقيقة الحدث ؟! فعادوا إلى الكلام الأوّل من أن 
كل واحد من أجزاء الصنعة محدث. فأعدنا عليهم ما سلف حقٌّ لزمهم الاقرار 
بحداث الكل وطالبناهم يحقيتة الحدث والقدج فلم يدوا مهرباً من القول بتقدم 
القديم في الوجود على الحدّث التقدّم المفهوم المعلوم الذي يكون أحدهما به 
هونا وال كو هموما 

ولنتاً تقول: إن هذا التق :موجب للرمان: لأن الزسان احق الأفعال: 
والله تعالى متقدم لجميع الأفعال. 

وليس أيضاً من شرط التقدم والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمان ؛ 
لأن الزمان نفسه قد يتقدم بعضه على بعض. ولا يقال: إِنّ ذلك مقتض لزمان 
آخر. والكلام في هذا الموضع جليلء ومن فهم الحقّ فيه سقطت عنه شبه 
كثرة(0, 

وسنرجع إلى تتمة كلامه طاب رمسه قريباً. 


الثانية : 


من الواضح أنه تعالى منرّه عن الزمان والزمانيات؛ لأنّْ الزمان حقيقة 
فقد ابره غند ةو كز مقدار متنا عاد علوال غلوو فك اله عا ل ماد 


.4١/١ كنز الفوائد‎ )١( 


عن المكان والمكانيات فكذلك منزّه عن الزمان والزمانيات» وليس نسبة 
الزمان إليه تعالى إلا كنسبة المكان والمكانيات إليه؛ لأنّ الزمان كغيره من 
المقاد يرهن الحواكت الخلرقة المنفية عله تعال: 

فا يستشم منه خلاف ذلك يحمل على ضيق العبارة, إذ أن اللغويين لا 
يفهمون التجرّد من الزمان؛ وقد وضعوا الألفاظ للمعانى المتعارفة بينهم لتفهيم 
عامة الناسء فانٌ تصوّر التجرّد عن الزمان صعب جدًا ولا يعرف إلا بالدليل 
العقلى. 


الأدلّة النقليّة في تنزيه البارى من الزمان 


مق الأد لعل زعي تقال من الزشا ور قافا ال بهاذ كزنا من سك 
العقل ‏ هى الأخبار المتواترة عن الأئّة المحصومين ني المتكفلة لعدم كونه 
مبخانه:زماكا ولا بأ بالأشارة إل مما : 


عن الصادق ليا : 
«إِنْ الله تبارك وتعالى لايوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا 
انتقال ولا سكون, بل هو خالق الزمان والمكان والحركة 
والسكون, تعالى عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيرأ»!". 


,76 حديث /, روضة الواعظين:‎ ١/9 الأمالبي للصدوق:‎ .٠ حديث‎ ١814 التوحيد:‎ )١( 
.1814/81 حديث 77 و‎ 77١ و ص‎ ١ حديث‎ 7١5/7 بحار الأنوار‎ 
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* عن أبى ابراهيم كه قال : 
«إنّ الله تعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما 
اي 
«إن الله لايوصف يمكان ولا يجري عليه ا 
#* ورد فى اخبار كثيرة عنهم عله : 
«والله لايوصف بخلقه»!". 
# عن أمير المؤمنين نكل : 
«الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود»!4. 


عنه طلا : 


2 


«لم يسيق له حال حالاً فيكون أولاً قبل ان يكون أخراء ويكون 
ظاهراً قبل أن يكون باطنأ»!". 


.181/64 يحار الأنوار 778/7 حديث 77 و‎ .١7 حديث‎ ١7/9 التوحيد:‎ )١( 

(؟) التوحيد: ١16‏ حديث 5 علل الشرايع: 33 حديث ”, بحار الأنوار ١6/7‏ حديث 
٠5و8١‏ حديث 09و180/01. 

(©) الكافي 0١‏ حديث 4. التوحيد: ٠١‏ حديث ١ء‏ بحار الأنوار 777/7 حديث 77 و 
877/11" و 1ه/7865؟. 

(؛) الكافي 0 حديث .١‏ التوحيد: 47 حديث ". بحار الأنوار 779/4 حديث .١6‏ 

(0) اعلام الدين: 16, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ه/٠٠‏ خطبة 34. يحار الأنوار 
غ604 /. 


قو له عَليلاٍ : 
«لا تصحيه الأوقات»7". 
قو له ملا : 
«ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال»!". 


«ليس لصفته حد محدودء ولا نعت موجودء ولا وقت معدود. 


ولا 05 مدو 


عن أمير المو منين يه : 
«إن قيل: كان فعلى تأويل أزليّة الوجود, وإن قيل: لم يزل فعلى 
تأويل نفى العدم»!؟. 
بيان: وحيث لا أَوّل لأوّليته, ولا ابتداء لأزليّته. إن قيل: كان لم يرد به الكون 
الزماني الملازم للحدوث, بل أريد به حض الثبوت المنسلخ عن الزمان؛ فعلى 


)١(‏ التوحيد: /ا, ٠4‏ , عيون الأخبار ,١161/١‏ نهج البلاغة: 777 خطبة 187. الأمالٍ 
للمفيد: 157. الأمالي للطوسي: 7؟, تحف العقول: 77. الاحستجاج: 745, أعلام 
الدين: 65. .,,/١‏ يحار الأنوار 779/4 و 8٠”و .7١/64‏ 786 و .7١7/74‏ 

(1) التوحيد: 65. نهج البلاغة: ١74‏ خطبة .1١‏ بحار الأنوار ١4/4‏ حديث ١7‏ و 
1 ار الا/1ا؟. 

() نبج البلاغة: 9؟ خطبة ,.١‏ الاحمتجاج: 8, يمار الأنوار ١4١///4‏ حديث 6 و 
حديث ١7١7‏ و7/7/49١٠‏ حديث /. 

(4) الكافي ١8/4‏ حديث ؛. التوحيد: *7, الأمالي للصدوق: 77١‏ حديث 8, تحف 
العقول: 357. حار الأنوار 71١١/4‏ حديث 1١‏ و407//6؟ و 787/04 387. 


١‏ 00060000000000 ...000000000000000 وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


تأويل يطلق عليه كان ويل إلى إرادة الوجود الأزلي, وكذلك إن قيل: لم يزل 
مريدا للقدء» فهو هودوّل إل أئق القدم» أى ل يكن معدوما لا إتنبات أدلياعة 
لأزلتتد كيا أفيد: 


عن أمير المؤمنين هه : 
«لم يختلف عليه حقب الليالى والأيام»١".‏ 


«لا يزال وحدانياً أزلياً قبل بدو الدهور وبعد صرف الأمور»'!". 


عنه كلا : 
«إنه يعود بعد فناء الدنيا وحده للا شىء معه كما كان قيل 
ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا 


ا 


عنه لكلا : 


«الاتضمته الأوقات...مخيرة متوقتتها آنّ لوقت لموقتها!. 


.786/01 حار الأنوار 7/6/8 و‎ .5٠ التوحيد:‎ )١( 

(0) التوحيد: 57. حار الأنوار 7/١/5‏ و 78080/8614. 

() نهج البلاغة: 5717, أعلام الدين: ,7١‏ بجحار الأنوار 77/1 حديث ١7١‏ و ,5١/05‏ 
86 و .١١6/7/5‏ 

(؛) الكافي ,159/١‏ جار الأنوار ,١178/8014‏ 186. 


الخو 


(الافقال سوق وال يصيروب له امن . 


عن الرضا نا : 
«لاتصحبه الأوقات... ففرّق بها بين قبل وبعد ليُعلم أن لا قبل له 
و لامعو ويقينة كو فتكي ان لا وقك لهو عد هاء نيو رادو مكة مه 
ولا تشمله حين ولا تقارنه مع... فكل ما في الخلق لا يوجد في 
خالقه. وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه. ولا تجرى عليه 
الحركة والسكون وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما 
هو ابتدأة؟!©. 

ولق أن كل للق يدل بالمسترائحة عل تق كونة شيعا ن«زمانيا . 

وباجملة؛ الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصئ , وقد نسب إلى أكثر الحكناء 

استحالة عروض الزمان للواجب تعالى, كما قل عن أرسطو والشيخ -فىي 


)١(‏ التوحيد: /ا, ,.7١4‏ عيون الأخبار 0 الاحتجاج: 599 ٠٠‏ 4, تحف العقول: 
4. حار الأنوار 779/4, و 47/64 حديث 7 .١‏ 

(') نهج البلاغة: 7*7 خطبة 177. بحار الأنوار /١7/4‏ حديث 706و 786/864 و 
ا 

(7) التوحيد: 77 الاحتجاج: :.٠٠‏ عيون الأخبار .١167/١‏ حار الأنوار 79/4؟. 


١7‏ 0600060000006 ...000000000000000 وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


تعليقاته والشفاء ‏ والفارابي -في الفنصوص والتعليقات ‏ وشيخ الاشراق؛ 
والشيرازي. وشارح التلويحات. وفخر الدين الرازيء. والمحفق 
الدوانى.. وغيرهم. 

قال المحقق الطوسى في نقد الحصّل : 

والعقل كما يأبى عن اطلاق التقدّم المكاني كذلك يأبى عن اطلاق التقدّم 
الزماني» بل ينبغي أن يقال: إِنّ للباري تعالى تقدّماً خارجاً عن القسمين. وإن 
كان الوهم عاجزاً عن فهمه. 

وقال في شرح رسالة العلم : 

االتةاسال رمات ساف لكل قروه ,رركو السيرقة تند ومن 
تعرّض للزمان أو الدهر أو السرمد في بيان الأزلية فقد ساوق معه غيره فى 
الوتعوة: 

ولا بخن أن قصور فهم عقلاء البشر فضلاً عن جهلائهم بل عجز 
مكاتب المعرفة البشريّة عن الوصول إلى الإحاطة ب: العلوم السماويّة وفهم 
حقيقة معنى التجرّد عن الزمان والمكان هو منشا الخلط والخبط والوهم في ذلك 
كله وهذا الباب من المعرفة إن لم يَنُوا بها أولياء الوحي علينا فا كان للعقل 
غميل ال جمد فيه مله تلد عن الطنوف والأمواء والاستحيانات الؤاهسة. 
فا حمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لو لا أن هدانا الله . 


«..إنماا ختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيّروا وطليوا 
الخلاص من الظلمة بالظلمة في و صفهم الله بصفة انفسهم, 


فازدادوا من الحقّ بُعداً ولو وصفوا الله عرَّوجِلَ بصفاته 
ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما 
اختلفوا فلمًا طلبوا من ذلك ما تحيّروا فيه ارتبكوا والله يبهدي من 
قا الى صراظ سس 
إذا تَهّد هذا؛ فنقول: 
ِنّ ما نقل عن بعض الفلاسفة _من أن ذات الواجب تعالى إِمّا أن تستجمع 
جميع شرائط التأثير في الأزل أو لا؟ وعلى الأوّل يلزم قدم الأثر بالضرورة, 
لامتناع التخلف عن الموجب التام؛ وعلى الثاني توقف وجود الأثر ‏ وهو العالم 
- على شرط حادث و ننقل الكلام إليه حتى يلزم التسلسل ‏ ممنوع لوجوه: 


الوجه الأوّل: 

إِنَا نختار أنه تعالى مستجمع لجميع شرائط التأثير في الأزل من جهة 
القدرة والسلطنة التامّة على الفعل والترك. ولكن نقول: إِنّ الشمهة مبتنية على 
توَهم كوق الخالق تخا زهاتيا . 

ولكن الحقيقة هي أ الزمان والزمانيات قبل خلق العالم معدومة مطلقا 
وتتقة سعزفاً وإن القول بالفة البارى هر ول بالؤمان. واللكان أوهاء كاكة 
مخترعة, وأنّ الله جل شأنه مقدّس عن أمثال هذه الأمور ولا يبلغ عقل أيّ عاقل 
إلى كنه عظمته وجلاله, بل لا يمكن لنا تصوّر ذاته خارجاً عن الزمان والمكان, 
ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالإقرار والتصديق العقللى فقط . 





.67/864 و‎ 7١1/٠١ بحار الأتوار‎ ,.١ 71/١ التوحيد: 4759. عيون الأخبار‎ )١( 
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ولا يخنى أن الزمان والحركات وسلسلة الحوادث كلّها متناهية فى طرف 
الماضي, وأَنّ جميع الممكنات تنتهي فى جهة الماضي خارجاً إلى عدم مطلق ولا 
شيء بحت لا امتداد فيه ولا تكمّم ولا تدريج ولا قارّية ولا سيلان, وأنّ قبل 
ابتداء الموجودات لم يكن شيء سوى الواحد القهّار. 

وإن عبارة ( شتهي الموجودات إلى عدم مطلق » وكذا عبارة «قبل ابتداء 
املإكودات» انا عر يبا لنده اتات الألفاط القعيين كن تمن ذلك اديه 
يمكن تصوّر القبليّة للعدم المطلق حقيقة. 

وبالجملة؛ إن الزمان وجميع الموجودات الممكنة في جانب الماضىي 
لابتضور فيه انتداه اعلا لآ ومتوهوةه دك زعم فعض المكاء ناولا 
موهوم» -كما توهّمه بعض المتكلّمين فلا يمكن فيه حركات كما استدل به 
الحكناء على عدم تناهي الزمان بل لا شيء مطلق وعدم صصرف. 

ولا شاهدوا موجوداً قبل عوجوة وزماناً قبل زمان صعب علبهم تصوّر 
اللنيء الحضء فذهبت طائفة من الحكماء إلى لا تناهى الزمان الموجود. 
وطائفة من المتكلّمين إلى لا تناهى الزمان الموهوم. 

ونظير تناهي الزمان ‏ والامتداد غير القارٌ ‏ تناهي المكان والأبعاد 
القارّة. فإن الأبعاد القارّة والأمكنة تنتبي إلى العدم المطلق للأبعاد 
والنهاقانعوولا يتضوروراء آخ الالحساء تعد سواء كان هيودا اد 
نوهوماً يل لأ فضاء فطلم 
ولا يخى أن تصوّر اللازمان المطلق أصعب من تصوّر اللآمكان ويحتاج الى 
زيادة فد وتامل: 


وقد اختار هذا القول السيد المرتضى :0"', والشيخ الكراجكي إ8", 
والعلامة الحلى نه 1", والعلامة المجلسى نه اغا والطبرسى النورى نيه ل" 
وغيرهم. 

قال العلامة اجلسي يه : هذا الجواب في غاية المتانة . 

وقد نسب هذا القول إلى امحقق الطوسي ١‏ اها خوك قال 

التخلف عن العلة التامة إِمما يستحيل إذا أمكن وجود ظرفين يمكن تحقق 
المعلول في كل منهماء ومع ذلك خصٌ وجود المعلول بالأخير منهما من غير 
تفاوت في أجزاء العلة وشرائط إيجابها بالنسبة إلى الوقتين, وهنا ليس كذلك. إذ 
الوقت من جملة أجزاء العالم فلا وقت قبل حدوث العالم حتى يسئل عن حدود 
ذلك الوقت وأنه حلم يقع المعلول فى تلك الحدود7"..! 

وقال الطبرسي النوري يه _بعد نقل هذا الكلام عن الحقق الطوسي 4 -: 

وقد أجاد وأت بما فوق المراد”". 

أقول: ينبغي هنا نقل كلام بعض المتقدّمين ليعلم أن هذه المعارف الجليلة 
هي من الواضحات عند القدماء الأجلاء. والشبهة في ذلك إنما نشأ من التوعّل 


.44 - 47/١ كنز الفوائد‎ )١( 

(") كنز الفوائد .5١/١‏ 85 8غ5. 

(؟) كشف المراد: .١719‏ مناهج اليقين: 67. 
(؛) حار الأنوار .75٠/601‏ 

(6) كفاية الموحدين .7/714/١‏ 

(3) يحار الأنوار .7٠١51/61‏ 

(0) كفاية الموحدين ١/76؟.‏ 


١60‏ الل وي ناو موم اذا مروح وح جاع متي دن وجوت العالم بعد الجدم عند الامامكة 


فى الفلسفة اليونانية. 

قال العلامة الكراجكي ‏ : 

اعلم أنّ الملاحدة لا لم تجد حيلة تدفع بها تقدّم الصانع على الصنعة قالت: 
إنه متقدم عليها تقدّم رتبة لا تقدّم زمان؛ فيجب أن تطالبهم بمعنى تقدّم الرتبة 
ليوضّحوه فيكون الكلام بحسبه. 

وقد سيك ترما مقي رقو لون إن معق للف حا الفدقال تمر بو اليل فر 
ها.. فسألناهم هل ذلك يدافع عنها حقيقة الحدوث؟ فعادوا إلى الكلام الأوّل 
فق أر كل اسمن احراء ا للقفية قيديف افاعتانا علنيي نا يلت فق هفده 
الإقرار بحدوث الكل, وطالبناهم بحقيقة الحدث والقديم, فلم يجدوا هربا مق أن 
التقدم والقديم فى الوجود على الحدث, هو التقدم المفهوم المعلوم الذي يكون 
احدها هود وال معدونا ‏ 

ولسنا نقول: إِنّ هذا التقدم موجب للزمان؛ لأن الزمان أحد الأفعال. 
والله تعالى متقدّم لجميع الأفعال, وليس أيضاً من شرط التقدم والتأخّر في 
الوجود أن يكون ذلك في زمان؛ لأن الزمان نفسه قد يتقدّم بعضه على بعض . 

ولا يقال: إن ذلك مقتض لزمان آخرء والكلام في هذا الموضع جليل. 
ومن فهم الحقّ فيه سقطت عنه شبه كثيرة7". 

وقال ‏ _بعد إبراد جواب السيد يه عن شبهة القائل بالقدم :.. 

وجميع ما تضمّنه من إطلاق القول بأنّ بين القديم وأوّل الحدئات أوقات 
لا أوّل ها.. فإما المراد به تقدير أوقات, دون أن يكون القصد أوقاتاً في الحقيقة؛ 


.غ١/١ كنز الفوائد‎ )١( 


ل الأوقات أفعالء وقد ثبت أنّ للأفعال أولاً. فلو قلنا: إِنّ بين القديم وأوّل 
الأفعال أوقاتاً في الحقيقة لناقضناه ودخلنا في مذهب خصمناء نعوذ بالله من 
القول مبذ]|(". 

ثم قال: وقد قال بعض أهل العلم : إنه لا ينبغي أن نقول بين القديم وبين 
الحدث ؛ لأن هذه اللفظة إنما تقع بين شيئين محدودين, والقديم لا أوّل له 
والواجب أن نقول: إِنّ وجود القديم لم يكن عن عدم.. 

إلى أن قال 4 : 

ولسنا نريد بذلك أنه كان قبل أن فعل مدّة يزيد امتدادها؛ لأنّ هذا هو 
الحذوث والتحدده:وهومعق الزهان:والحركة: 

فإن قال قائل : إنه لا يثبت فى الأوهام إلا هذا الامتداد. 

قيل له: ليس يجب إذا ثبت فى الوهم أن يكون صحيحاً. أليس عندكم أنه 
ليس خارج العالم خلا؟! وذلك غير متوهم.. 

إلى أن قال: ثم قال هذا المتكلم: فإن قالوا: فإذا لم تثبتوا مده مديدة قبل 
الفعل فقد قلتم أن الباري سبحانه لم يتقدّم فعله..! 

قيل: بل نقول: إنه يتقدّم على معنى ؛ أن وجوده قارّنَ عدم فعله ثم قارَنَ 
وجود فعله, وقولنا: « ثم”» يترتب على عدم الفعل لا غير.. 

وساق الكلام إلى أن قال يأه: هذه الطريقة التي حكيتها هي عندي قاطعة 
لمادة الشبهة, كافية في إثبات الحجّة على المستدل, وهي مطابقة لاختيار أبي 
القاسم البلخي ؛ لأنه لا يطلق القول بأن بين القديم وأوّل الحدثات مدّة. ويقول: 


.41- 40/١ كنز الفوائد‎ )١( 


١6‏ ماي ةا و بزو تو عار لم عب دي ومحوؤاك العالم تح العدع عتن الاسافية 


إنه أي الصانع تعالى ‏ قبلها؛ بمعنى أنه كان موجوداً ثم” وجدت. وهو معنى ما 
ذكر هذا المتكلم فى قوله: إِنْ وجوده قارن عدم فعله, ثم قارن وجود فعله, فهو 
على هذا الوجه قبل أفعاله. 

ثم قال إذ : 

اعلم _أيّدك الله ان العبارات في هذه المواضع تضيّق عن المعاني وتدعو 
الضرورة إلى النطق بما عهدَ ووّجِد في الشاهد. وإن لم يكن المراد حقيقة فى 
المتعارف. ويجوز ذلك إذا كان مؤدَياً لحقيقة المعنى إلى النفس. كقولنا: قبل, 
وبعد. وكان. وثم.. فليس المعهود في الشاهد استعمال هذه الألفاظ إلا فى 
الأوقات والمدد. 

فإذا قلنا: إنّ الله تعالى كان قبل خلقه, ثم أوجد خلقه.. فليس هذا التقدم 
والتاخن منيدا لأوقاك دو مده وقد وقوه نضا عل :بتكن باقعا مو عن ان 
كرو لاا كات ا 

وكذلك .ما يطلف يه اللنظ من قولنا: ان وجوة الله قل ووه خلقه.. 
فليس الوجود في الحقيقة معنى غير الموجود. وإِنما هو اتساع في القول والمعنى 


مفهوم معقول!". 


الوجه الثاني: 
لريب أنّ العلّة تامّة. ولا نقص ثم ولا مانع لها من التأثير كما أنّ إمكان 
وجود المعلول وتحققه في الأزل ايضاً من الشرائط المعتبرة في وجوده. 


.48- غال/١ كنز الفوائد‎ )١( 


والممكن -_باعتبار ماهية إمكانيته ‏ غير قابل للأزلية والقدم. وليس في 
ذاته اقتضاء الوجود ولا العدم, بل لابد له من أوّل وابتداء في الوجود, فالنتقص 
من القابل أي الممكن_لا من العلة, ولا من جهة تأثير الفاعل ؛ فإِنّ الله تعالى 
على كل شيء قدير, ولا ريب أنّ قابلية الحل أيضاً من شرائط وجود المعلول, 
وماهية الممكن مما لا يقبل الوجود من غير ابتداء.. وهو المطلوب. 

قال العلآمة اجلسي #8 : 

إِنْ إمكان وجود المعلول معتبرٌ وهو من شرائط قبول المعلول للوجود., لا 
من شرائط قاميّة الفاعل فى التأثير. لكونه من متمّمات ذات المعلول المفتقر إلى 
الو تروصو زا كوو يضق اغاء الوسووبا نين العامة والعن مكنا 
دائًاً. وبعض آخر ممتنعاً بالذات دائاً -كما بيّن في حلّه ‏ ومثل هذا لا يستلزم 
تغييراً أصلاً لا من طرف العلّة ولا من طرف المعلول حتى نطلب له سبباً بل أبداً 
هذا النحو من الوجود ممكن وذاك ممتنع . 

إذا تقرّر هذا فنقول: لعل الوجود الدائمي لا تقبله الماهيّة الممكنة أصلاً. 
وقد مرّ من الأخبار والمؤيّدات العقليّة ما يؤكّده. وسيظهر تاييد آخر من جواب 


النقض على دليلهم . 
وبالجملة؛ يجب عليهم إثبات أن الممكن يقبل الوجود الأزلي حىٌٍ 
دليلهم. ودونه خرط القعاد 7" , 


أقول. وقداقيك أن لعل لأ ركرن الك شافتا نوين ل ركرى هانةا قدلا 
يكو تاد دوالا ران وقول الزسهرة متا فيان 


.797/614 حار الأنوار‎ )١( 


١6‏ عع مد جو اعد ماعطا و لبو ويا انع ويكون العالم يعن الدع عن الامامتة 


الوجه الثالث: 


إن قوطم : «إن القول بالحدوث الزماني للعالم يستلزم انفكاك المعلول عن 
العلة» منقوض بالحوادث اليومية التي لا شك في حدوثها, مع أنها أيضاً من جملة 
العالم اما سو أت فلايد ا.: ن تكون قديمة فإذا جاز انقطاع الفيض بالنسبة 
اليا لا عوز اليه إلى خنع العا ؟ الب حكم الأمعال فا عتوة وقما لا 
جور وانيذا. 

فكل ما أجابوه هناك قلنا به في بقيّة ما سوى الله تعالى. 

قال العلآمة الحلى 8 : 

عارضوهم بالحادث اليومي, فإنه معلولء فعلته إِمّا القديم فيلزم قدمه. 
أو الحادث فيل التشلسل2. 

وتبعه العلآمة الجلسي أ في النقض المذكور”". 

أقول: لا بخن أنّ المستفاد من الآيات والأحاديث الكثيرة أن الخصص 
والمرجح لحدوث العالم فها لا يزال هو إيجاد الخالق تعالى له. وهو معنى إرادته 
ل 

وملاك صحة الايجاد هو كون الذات تاءٌ القدرة والسطنة على الفعل 
والقرك. وهو معنى كونه تعالى مختاراً. كما في الحديث: «خلق الله المشية بنفسها 


.797/614 يحار الانوار:‎ )١( 


م خلق الاشياء'بالمشنية”". 

وعلى هذا فلا تصل النوبة إلى الاشكال؛ بِأنّ الارادة إن كانت حادثة 
فعلتها إِمّا قديمة أو حادثة. 

وعلى الأوّل؛ يلزم قدم الإرادة. وعلى الثانى؛ تحتاج إلى علة الحري 
لأنّه تعالى فاعل مختار. وباختياره يريدء وإرادته تعالى فعله. ولا ينفك المراد 
عنهاء فكل حادث يحتاج إلى الموجد لا إلى العلة الفلسفية التي هى في الحقيقة 
تطُوّر شيء واحد بأطوار مختلفة, وليست من معنى العلّة والمعلول الحقيق في 
شيء. 

فالتوهم المزبور ناش من الاشتباه في فهم حقيقة معنى العلة والمعلول. بل 
تحريفهما عم] هما عليه, كما يأتي بيانه إن شاء الله تعا ى . 

قال بعض الأعلام فى هذا المقام -ما ترجمته : 

إن القدرة من الأوصاف الكمالية الواقعية, بل تام الكال هو القدرة 
على الفعل. 

ومن البديهى أنّ القدرة التامّة في الفاعل بقدرته على الفعل والترك وإلاٌ 
إذا لم يكن الفاعل قادراً على الامساك وترك الفعل فقدرته تكون ناقصة إذاً. 

والوجدان حاكم على أنّ الفاعل الذي يقدر على الفعل والترك على 
السويّة فهو قادر على الامساك من الفعل. 

فالفعل بالنسبة إلى الفاعل العالم القادر على الطرفين باق بحاقٌ الإمكان, 


.4 وقريب منه: 779 حديث‎ ,.١5 حديث‎ ١4/4 التوحيد:‎ )١( 
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ووجوبالفعل مخالف ومناقض للقدرة. 

وأيضاً من البديهي أنّ الفعل والقرك لابد أن يكونا مطابقان للحكبة 
والقلعة وال كاوعيا وجدافاء ولا ينبغي من الحكيم ذاك. 

فيمكن ان يقال: بأنّ إظهار القدرة النامة والكمال الأتم” هو الداعى 
والحكمة على إيجاد العالم بعد عدمه. ْ 

ومن العجب أن جماعة من أعاظم المعارف البشرية يعتقدون أن لكل 
صفات ذاته تعالى وكمالاته مظاهراً في العالم حتى أنهم يقولون بأن الشيطان 
مظهر لصفة القهار والجبّار! ولكنهم لا يلتزمون بذلك ف القدرة التامّة الإلية, بل 
الظهور والمظهر للقدرة التامة عندهم محال. 

ومن البديهي أن أزلية الفعل١"‏ ليست كالاً للفاعل. بل الإيجاد بعد عدم 
العالم إظهار لظهور القدرة وكبال له تعالمى, فيندفع ادعاء استحالة انفكاك المعلول 
من العلة التامّة؛ لأن الانفكاك من الفاعل الذي فعله ناش من القدرة والمشية 
والإرادة ‏ صحيح بلا ريب, نعم لو كانت فاعلية الفاعل بالطبع والعناية ‏ طبعاً 
في حالة تقامية العلة ‏ يستحيل عندئذ انفكاك المعلول عن علته. 

ولازم تام الفاعلية بالمشيّة والإرادة صدور الفعل بالإرادة؛ بمعنى إن أراد 
صدر منه الفعل وإلاً فلا. 

والمرجّح ‏ بعنى الحكئة والداعي والغاية في الفاعل بالمشية ‏ ظهور 
القدرة والكمال الذاتى للمبدء المتعال على الايجاد وعدمه. والاعتقاد بأزلية 
العالم يناقض قدرته تعالى واختياره. 


)١(‏ أقول: وقد مر اثبات كونه محالاً ذاتياً. 


وقد ظهر من هذا البيان فساد ما زعموه وأوردوه من 93 المرجح إِمّا عين 
الذات أوثؤائذ كلها والارادة إن بعادت او قذع نان كانف بحادتة سال عق 
سبب حدوثها.. بل مندفع لا موضوع له. 

إذ الوه قداث خخضن التتعل هئ :ذات الشاغل عه وإرادقه 
ويخصّص المشيّة نفس ذات الفاعل ىا ف الحديث: « خلق الله الأضاء بالمشيّة 


وخلق المشيّة بنفسمهأ » . 
وما أجابوه: من أنه إن كان الداعي لتعطيل الجود مسبوقية الشيء بالعدم, 


قلنا في جوايهم : إنه قد ظهر أن الداعي هو ظهور القدرة التامّة وكمال الذات. 

وما ذكروه من أنه لا يلزم مسبوقية الممكن بالعدم إذ إِنّ علّة الحاجة هو 
الإمكان لا الحدوث. 
ففيه : إن هذه الدعوى تتفرّع على القول بقدم العالم. فإن كان قدياً فعلة الحاجة 
إلى المبدء هو الإمكان الذاتى وإلآ فالعلة هو الحدوث, فالبيان المنقول من 
الفلاسفة يحتاج إلى إثبات قدم العالم ... 

وساق الكلام إلى أن قال: وبالجملة؛ على القول بالايجاب والفاعلية 
مركلاب عل رياه تبان » : إن شاء فعل وإن لم يشألم يفعل! لأنّْ 
المشيّة عين العلم والعلم علة, وهو أي صدور الفعل على طبقه ‏ يقتضي 
الايجاب, ويلازم القدم وسلب القدرة عن ترك الفعل. 

والحاصل؛ أن المقصود من هذه العبارة وتعليق الفعل على المشيّة في 
الايات إثبات وإشارة إلى قدرته تعالى واختياره 7" 


.١١7/١ بيان الفرقان في توحيد القرآن‎ )١( 
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وقال الآغا جمال الدين الخوانساري ‏ في جوابه عن الإشكال المذكور 
آنفاً أي إن كانت الإرادة حادثة فلابدٌ أن يحتاج حدوثها إلى إرادة أخرى 
ويلزم منه التسلسل فى الاإرادات ما ترجمته : 

حدوث كل فعل غير الإرادة يحتاج إلى الإرادة. و أمَا حدوث الإرادة 
بلؤامك اح الك إراقه حوس دو هذا فيو امار لكر 
و قال القاضي سعيد القمى : لا كان المقدّر عندهم 862 و عند أصحابهم المقتفين 
لآتاوهه أن المعثة عنرمة لأنبا نفس الاضاد:والاحراث دو عند ذلك ترداشبية 
هي أنّ كل حادث لابدٌّ له من حدث, وإحداث ذلك الحادث يتوقف على المشيّة , 
فإذا كانت المشيّة حادثة فهي مسوقة فئة أخرف نحادثة وهكذا يكيلسل: 
أجاب الإمامية عن هذه الشبهة بقوله: «خلق الله المشيّة بنفسها» يعني أن 
المشيّة بمعنى الإبيجاد والإحداث أمر مصدري كا أشير إليه فى الخبر السابق: أن 
«المريد لا يكون إلا لمراد معه» وهكذا حكم المشيّة والأمر المصدري لا 
يستد عي جعلاً برأسه ؛ لأنّه لا يمكن أن يكون المراد بها النسبة المتحقّقة بين 
الجاعل والمجعولء إذ النسبة متأخّرة عن الطرفين, وذلك ينافي قوله كه : « خلق 
الأشياء بالمشيّة» فتعيّن أنّ تكون المشيّة عبارة عن كون الفاعل موثّراً..'". 


الوجه الرابع: 
ِنّ فاعليته تعالى للأشياء هى بالارادة والمشيّة لا بالذات, فا هو العلة 


.؟١م مبدأو معاد:‎ )١( 
شرح توحيد الصدوقكة ؟017/1.‎ )١( 


لوجود العام هو إرادته ومشيته تعالى أي إيجاده الذي هو فعله تعالى وهو أمر 
حادث كبا ورد فى الآيات و الأخبار الكثيرة(". 


)١(‏ المعروف والمثهور بين الفلاسفة قدياً وحديثاً هو أنّ إرادته تعالى من الصفات الذاتية 
كصفة العلم والقدرة والحياة, وهذا القول مخالف للآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على أن 
إرادته سبحانه فعله وايجاده للأشياء لا غير. 
قال بعض الأعلام في هذا المقام: 
والدليل على أن الإرادة لا تكون من صفات ذاته بل من أفعاله : أنه يصمّ سليها عن ذاته 
المقدّسة فيصم أن يقال: إِنّ الله م يرد الأمر الفلاني, وأراد الأمر الكذائي كما يصمّ أن 
يسلب الإرادة وعدمها عن ذاته المقدسة بالنسبة إلى شيء واحدء فيقال: إِنّ الله م يرد 
شفاء المرض الفلاني في يوم الجمعة. وأراد شفائه في يوم السبت. والحال أن النفي 
والإئبات لا يصحّان بالنسبة إلى صفاته تعالى وتقدّس. 
مضافاً إلى أَنْه يلزم قدم العالم لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة. 
ولا يرتفع الإشكال بالالتزام بأنّ الصادر الأَوّل معلول لذاته والصادر الثاني معلول 
للصادر الأوّلء فلا يكون ذاته علة لجميع الموجودات. فإنٌ الواحد لا يصدر منه إلا 
الواحد. 
والوجه في عدم ارتفاع الإشكال: 
أولاً: إنْه يلزم قدم العالم. 
وثانياً: إِنِّ إذا فرض كون الصادر الأوّل علة للصادر الثاني يلزم قدم الصادر الغاني 
لاستحالة تخلف المعلول عن علّته وهكذا. 
ويضاف إلى ما ذكر أنّ النصوص والروايات الواردة عن مخازن الوحى تنافي هذا الرأي 
وتنفيه .. إلى آخر كلامه دام عرّه. « آرائنا »314/١‏ 
أقول: 
أمَا الآيات الدالة على ما ذكرناه: فقوله تعالى: 9 إِنَما أَفرُهُ إِذَا أرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ نَهُ كُن 
فَيِكُونُ© [يس (71): 47]. 


1 ل انمه مذ( تهون الغالم بد الفرّع عند الأماطكة 


<- وقوله تعالى: 9إِنْمَا قوْنُنَالِشَيْء إذا أَرَدْنَاهُ أن نُقُولَنَهُ كُن فَيَكُونُ© [النحل :)١1(‏ 
غ]. 
وقوله تعالى: « بَدِيعُ آَلسَمَاوَاتٍ وَالْأْرْضِ وَإِذَا قضَئ أفراً فَإنّمَا يول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 [البقرة 
(؟)77, 7 .]١‏ 
وقوله تعالى: 9 قُلْ فَمن يَملِكُ مِنَ ألله شنا إن أَرَاد آنْ هلك آلمسيح أَبْنْ مَرْيَمَ وَامَهُ وَمَن فِي 
الأزض حَمِيعاً» [المائدة (0) .]١7‏ 
وقوله تعالى: 9 قُلْ مَن ذَا أَنّذِى يَعْصِمُكُم مِنَ آلله إِنْ أزاذ بِكُمْ سُوءاً أ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَة » 
[الأحزاب (37*): 17 ]. 
.. ونحوها من الآيات الصّريحة والمبيّنة بأنّ ارادته تعالى هي فعله وإحدائه وإيجاده 
للأشياء لا غير. ونظيرها الآيات التى فها لفظة «المشية» كقوله تعالى: « يَخْنْقُ ما 
يَشَاءُ» [المائدة (6): ,١7/‏ وأل عمران ("): 41]. 
وقوله سبحانه: 9إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلِق جَدِيدٍ» [ابراهيم :)١4(‏ 19, وفاطر (ه”*) 
71]. وأمثئاها من الآيات. 
ولا يخق أنّ الارادة والمشية هنا بمعنى واحد. 
وأمّا الأخبار الواردة فى أنّ الارادة هى إحدائه وإيجاده تعالى فكثيرة جداً أيضاً. ونمحن 
نذكر نزراً منهاء ومن أراد الوقوف عليها فليراجع مظائها: 
* روى الشيخ الصدوق لله -في الصحيح ‏ عن عاصم بن حميد. عن أب عبد الله كه : 
قال: قلت له: لم يزل الله مريداً؟ فقال: «إِنّ المريد لا يكون إلآّلمراد معه. بل لم يزل الله 
عالماً قادراً ثمّ أراد». (التوحيد: ١47‏ حديث .١15‏ الكافي ,٠١1/١‏ بحار الأنوار 
4/١و‏ ؤه/م). 
وروى باسناده عن سلهان بن جعفر الجعفري. قال: قال الرضائَبًة : «المشية 
والإرادة من صفات الأفعال. فمن زعم أنّ الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس 
بموحد». (التوحيد: 778 حديث 6. حار الأنوار ١46/4‏ حديث ١8‏ و ا37/8). 
# وروى - في الصحيح عن محمّد بن مسلم, عن أب عبد الله يِه : «المشية محدثة». 
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<- (التوحيد: ١47‏ حديث ١8‏ وص ٠71‏ حديث ١ء‏ الكافي ٠٠١/١‏ بحار الأتوار .)١154/4‏ 
# وروى - في الصحيح ‏ عن صفوان بن يحبى قال: قلت لأبي الحسن لا : أخبرني عن 
الإرادة من الله ومن الخلوق. 
قال: فقال: «الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل؛ وأمّا من 
الله عزّوجِلٌ فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يُرَوَىي ولا يَهُمّ ولا يتفكّرء وهذه 
الصفات منفية عنه وهى من صفات الخلق». 
«فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون. بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا 
هِمَةٍ ولا تفكّرٍ ولا كيف لذلك كما أنه بلا كيف». (التوحيد: ١41/‏ حديث ,١17‏ الكاني 
:حار الأنوار ,.١77/4‏ عيون أخبار الرضاءظة .)١١9/١‏ 
وهذه الصحيحة نص على أنّ إرادته تعالى هي أمره التكوينى أي إيجاده. 
© روى الصدوق4ك: بإسناده عن بكير بن أعين, قال: قلت لأبي عبد الله 9 : علم الله 
ومشيّنه هما مختلفان أم متّفقان؟ 
«فقال: العلم ليس هو المشيّة. ألا ترى أنّك تقول سأفعل كذا إن شاء الله, ولا تقول 
سافعل كذا إن علم اللهء فقولك: إن شاء الله دليل على أنه لم يشا فإذا شاء كان الذي 
شاء كما شاء. وعلم الله سابق للمشية». (التوحيد: ١1457‏ حديث .)١5‏ 
* عن مولانا الرضاظة أنه قال: «يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير 
فعل»؟ 
قال: بل هي فعل. 
قال ليلا :«فهي محدثة لأن الفعل كلّه محدث». 
قال: ليست بفعل. 
قال:«فمعه غيره لم يزل...فالإرادة محدثة وإلا فمعه غيره». (التوحيد: 444 و١40,‏ 
بحار الأنوار ٠‏ ىو 0//607). ثم إنه ليس في شي من هذه الروايات وغيرها إياء. 
فضلاً عن الدلالة على أنّ له تعالى إرادة ذاتية أيضاًء بل فيها ما يدل على نف كون إرادته 
تعالى ذاتية, كصحيحة عاصم بن حميد, ورواية الجعفري و.. فلو كانت لله تعالى إرادتان: 
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د ممع قم عر ابه بع وراب براه ةعاب تع وكوي العالم بعد التعوع عت العافت 


ح ذاتية, وفعلية, لأشارت الروايات بذلك ولذا قال الشيخ المفيديتة : إِنّ إرادة الله تعالل 
لأفعاله هى نفس أفعاله . وإرادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال, وبهذا جائت الآثار عن أَعُة 
الهدى من آل محمد جَ#تة وهو مذهب سائر الامامية إلا من شد منها عن قرب وفارق ما 
كان عليه الأسلاف.. «أوائل المقالات: 08». و هو اختيار الشيخ الكلينى؛ في «الكافي 
١‏ ,. والشيخ الصدوقءة في «التوحيد: ,.١58‏ الاعتقادات: 8». و الشسيخ 
الطوسبى ,له في «الاإقتصاد: 0", التبيان .»52٠/14‏ و الحلبى ننه في تقريب المعارف: 86» 
و القاضي سعيد القمي في «شرح التوحيد ١01/17‏ و 4007 و العلأمة امججلس يله في 
« رساله فرق ميان صفات فعل و ذات: .»3١ ,١9‏ و المولى محمد طاهر القمي ينه ف 
«سفينة النجاة: 4 7» و الشيخ الطبرسى ينه ف «كفاية الموحدين: »)3١9-7١08/١‏ و 
السيد الخوئي في «الحاضرات في أصول الفقه 74/1 - *8» و قد بسط القول في تلك 
المسئلة ‏ ردّأعلى الفلاسفة في الأخيرين. فلاحظ. 
لكنّ الفلاسفة أغمضوا أعينهم عن صبراحة هذه الروايات, فوجّهوها يتوجيهات باردة 
وحملوها على محامل بعيدة فاسدة, بل بعضها مخالف لصراحة بعض الرّوايات المذكورة 
فلاحظ . (فلاحظ الأسفار ,7١7/7‏ وشرح الأسماء الحسنى للسيزواري: 47, كفاية 
الأصول 0 نتباية الدراية ١/8/١‏ طبع آل البيت). 

و كيف يمكن أن نقول: إن الأمة سكج بيّنوا العلم والقدرة والحياة. و عينيّتها لذاته 
القدّوس. و لكن لا وصل بيانهم9 إلى الإرادة لم يبيّنوهاء لعدم استعداد الأذهان؟! - 
كبا يقوله بعض هؤلاء ‏ أو أَنْهم بيّنوا الإرادة الفعليّة و أهملوا ذكر الإرادة الذاتيّة؟! 
مع أنه لا أثر لها إلا في أوهام هذا القوم. 

فلاحظ الأخبار الواردة في المقام هل تجد رواية ‏ ولو ضعيفة السند والدلالة ‏ على أن 
الإرادة قديمة ؟ أو عين ذاته؟ أو هي راجعة إلى العلم ؟ مع أنّ الصفات الذاتيّة مصبرّح بها 
في الروايات الكثيرة عن حاري العصمة ومعادن الحكمة ! 

والمسألة واضحة جدّاً إلى حدّ يقول القاضي سعيد القمي ‏ و هو من الفحول في المسائل 
الفلسفيّة : هي ( أي الإرادة ) من صفات الفعل كما هو المتلقٌ من أهل بيت النبوّة 
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+ والحكمة. والضروري من أهل بيت العصمة والطهارة حيث عارضهم متكلّموا زمانهم. 
وكان ذلك مما يعدّ من مذهبهم ومما اشتهر منهم بين الموافق والمغالف, فإنكار ذلك 
مستلزم للردّ عليهم, والرادٌ عليهم كالرادٌ على الله والرادٌ على الله على حدّ الكفر. (شرح 
توحيد الصدوق: )١69/57‏ 
وقال في موضع آخر منه: اعلم أنّ حدوث الإرادة والمشيّة من مقرّرات طريقة أهل 
البيت. بل من ضروريّات مذهبهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ فالقول بخلاف ذلك فيهما مثل 
القول بالعينيّة والزيادة الأزليّة وأمتاها إِنا نشأ من القول بالرأي في الأمور الإهيّة, وأكثر 
العقلاء من أهل الإسلام لا لم يفكُوا رقبتهم عن ربقة تقليد المتفلسفة بالكليّة وأرادوا 
تطبيق ما ورد عن أهل البيت على هذه الآراء المتزيّفة, فتارة يقولون: نحن لا نفهم حقائق 
هذه الأخبار التي هي أخبار الآحاد. ولعلّهم أضمروا في أنفسهم أنّ الأمر ليس كذلك لكن 
لا يجرؤون على إظهاره. (شرح التوحيد 7 .)65١1/‏ 
أقول: لا يخ أنّ ما سوى الله مستند إلى إرادته تعالى التى هى فعله وإيجاده تعالى. 
وإيجاده مستند إلى ذاته تعالى على سبيل الاختيار. 000 
ولا يلزم قدم ثشيء من العالم حتى نفس الإرادة؛ لأنه بعد وضوح كونه تعامى فاعلاً مختاراً 
بمعنى : إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل, وبعد استناد وجود العالم إليه تعالى اختياراً فلا 
يعقل ولا يتصور حدوث العام إلآ على نحو الحدوث الزماني, والوجود بعد العدم المطلق 
إذ لم تتعلّق إرادته بحدوئه إلا على هذا النحو من الوجود حتى بالنسبة إلى نفس الإرادة كما 
في الأخبار المستفيضة:« خلق الله الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسها». يعني إِنّ إرادته 
تعالى لا تحتاج إلى إرادة أخرى وإلاّ للزم التسلسل. بل إرادته تعالى هي إيجاده. وهي 
معنى مصدري قائم بذاته تعالى بلا حاجة إلى إيجاد آخر كما هو مقتضى كون الفاعل قادراً 
ختاراً. 
ويعبارة أخرى ؛ تقول: بعد ثبوت القدرة والاختيار لله تعالى إن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة 

أخرى ليلزم التسلسلء فإرادته تعالى مستندة إلى اختياره تعالى لا غير. 
وبالجملة ؛ لا يحال للإشكال بوجه بعد ثبوت القدرة والاختيار لله تعالى. 
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ولقد أجاد السيد الخوئي # فى مباحثه الأصولية حيث قال: 

إِنّ ارتباط المعلول بالعلة الطبيعيّة يفقرق عن ارتباط المعلول بالعلة 
الناغلتة ق :تقطتاى رغتاز تيعد و بنقطة اخرى» 

ما نقطة الافتراق فهي : 

أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلّة وينبئق من صمي كيانها 
ووجودهاء ومن هنا قلنا إِنَّ تأثير العلّة في المعلول يقوم على ضوء قانون 
التناسب. 

وما المعلول فى الفواعل الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلّة ولا 
ينبق من صميم وجودهاء ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على أساس مسألة 
التناسب, نعم يرتبط المعلول فيها بمشية الفاعل وإعمال قدرته ارتباطاً ذاتيا, 
يعني يستحيل انفكاكه عنها حدوثاً وبقاءً. ومتى تحقّقت المشيّة تحقق الفعل, 
ومتى انعدمت أنعدم . 

وعلى ذلك 00 تباط الأشياء الكونيّة بالمبدأ الأزلى وتعلّقها به ذاتاً إلى 
ارتباط تلك الأشياء بمثش” ينه وإعمال تدرسبوا"بالكافعة لا هوف ذاناء 
وتتعلق بها حدوثاً وبقاءاً. فتى تحمّقت المشيّة الاطية بإيجاد شيء وجدء ومتى 
انعدمت انعدم» فلا يعقل بقاؤه مع انعدامها, ولا تتعلق بالذات الأزلية ولا تنبثق 
من صميم كيانها ووجودها كا عليه الفلاسفة..(". 


<- و على هذا فاذا كانت الإرادة والمشيّة محدثة وجميع الأشياء موجودة بالإرادة والمشيّة. فهي 
أو بالحدوت: 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه 47/7., وراجع أيضاً: ٠١‏ 


إيضاح: 

إن قلت : لابد من الالتزام بقدم العالم زماناً لقاعدة العليّة والمعلوليّة؛ لأنّ 
العلة فق القلول وهو غال: 

قلت: إِنْ العليّة والمعلولية بين حقيقة وجود الخالق والخلوق مقالة فاسدة 
من أصلهاء فكيف بالتفريع عليهماء فإن باب الخالقية والمخلوقية ليس من باب 
العلية والمعلولية الطبيعية التطورية؛, والفرق بينهم| بوجوه: 


وجوة فساد القول بالعلية و الجعلولية بين الخالق والمخلوق 
الأوّل: 

إن باب العلية والمعلولية يتم فها إذا كان إعطاء المعطي فخ اتفوواتنا 
بالنسبة إلى المبدء المتعال الذي إعطاؤه حقائق الأشياء كان بالإبداع لامن 
شىء فلا. 

وبعبارة أخرى: موضوع الأوّل ما إذا كانت الفاعلية بالرشح والفيضان 
بالمسى الممقية عن داك الحلة: انا الح نال فهو مار ردن تنو اندشى ةيل 
فاعليّته بالمشيّة والابداع لا من شيء فلا بحرى للقاعدة المذكورة عليه!". 


)١(‏ أقول: أمَا أن فاعليته لا تكون من رشح وإشراق من نفسه, فلأنه الولادة منه الملازمة 
* كما ورد عن الإمام الصادق. عن أبيه الامام الباقرء عن أبيه. عن سيد الشهداء ميك . 
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< في تفسير قوله تعالى: 9 لم يلد# قال:«لم يخرج منه شيء كثيف كالولد. وسائر 
الأشيَاء الكقيفة القن مشر نمق التكلو فين وله كبو الطيف كالقا ولاايتشفن 
منه البدوات كالسنة والنوم... تعالى أن يخرج منه شيء. وأن يتولد منه شيء كثيف 
أو لطيف... مبدع الاشياء وخالقها ومنشىء الاشياء بقدرته» . (القتلوحيد: ١9و‏ 
حديث ©0) 
وعن أبي عبد الله الصادق نَكةٍ : «سبحان الله الذي ليس كمثله شيء ولا تدركه 
الأبيضار ولا محيظ يهلم ليله لأن الولهديكجة أباف.رلم يولك فيكنية من كان قبلة 
ولم يكن له من خلقه كفواً أحد. تعالى عن صفة من سواه علوّاً كبيراً». (بحار الأنوار 
٠٠٠١ 1/7‏ حديث 17)ء ولايخنى أنّ الصدور هو الولادة, لا غير. 
وعن الإمام أبي الحسن الرضاة أنه قال لابن قرّة النصراني: «ما تقول في 
المسيح» ؟ 
قال: يا سيدي! إنه من اللهء فقال:«وما تريد بقولك: من؟! ومن على أربعة أوجه لا 
خامس لهاء أتريد بقولك: من؛ كالبعض من الكلء فيكون مبعّضاً؟ أو كالخل من 
الخمر. فيكون على سبيل الاستحالة؟ أو كالولد من الوالد فيكون على سبيل 
المناكحة؟ أو كالصنعة من الصانع فيكون على سبيل المخلوق من الخالق؟..أو 
عندك وجه آخر؟! فتعرفناه..», فانقطع. (المناقب ,50١/4‏ حار الإنوار 5491/٠١‏ 
حديث 7) 
أقول: هذا الحديث الشّريف نصّ على أنّ ما سوى الله تعالى ليس قائَاً بذاته تعالى على 
سبيل الصدور والترشّح والفيضان ولا تكون نسبة الأشياء إلى الخالق تعالى إلا نسبة 
الخالقيّة والمخلوقيّة لا نسبة العينيّة والسّنخيّة والعلّيّة التطوّرية. 
وعن الإمام أبي الحسن لَه : «..ان كل صانع شي فمن شي صنع. والله الخالق 
اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شى». (بحار الأنوار ١4/5‏ حديث ؟) 
# وعن يونس بن عبد الرحمن, أنه قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا 1 . سألته عن آدم 
هل كان فيه من جوهرية الوب شي ؟! 


<- فكتب إلى جواب كتابى: «ليس صاحب هذه المسئلة على شي من السنة؛ زنديق.». 
(يحار الأنوار 597/7؟ حديث )١7‏ 
# وعن يونس بن بهمن قال: قال لي يونس اكتب إلى أبي الحسن نيه » فاسأله عن آدم 
هل فيه من جوهرية الله شيء, قال: فكتبت إليه, فأجاب: «هذه المسألة مسألة رجل 
على غير السنة» فقلت ليونسء, فقال: لا يسمع ذا أصحابناء فيبرءون منك, قال: قلت 
ليونس: يتبرءون متى أو منى ؟!». (يحار الأنوار 797/7 حديث )١١‏ 
أقول: هذان الحديتان أيضاً نصّان في ما ذكرناه أي لا يكون ما سوى الله صادراً وفيضاً 


من ذاته تعالى. 
وأمًا أنّ فاعليته لا تكون من تطوّر وتشوّن في نفسه, فلأنه عين التغيّر في الذات المنرّه 
عنه الذات الازلى. 


# عاضر به أبو القمى الزشائكة يتقولد ولة يععشر اله باتغي النتخلؤق اانا 
يتحدد بتحديد المحدود» . (بحار الأنوار ؛/79؟ حديث ") 

لكون مرجع التطوّر إلى التغيّر ولا أقل من كونه من الانقسام الوهمي الذي أشار اليه أمير 
المؤمنينءيةٍ فى معنى الواحد. حيث قال: «..لا ينقسم فى وجود ولا عقل ولا وهم» . 
(بحار الأنوار 7١1/7‏ حديث )١‏ ْ 

وأكتان اليه أبن الكسنن الرطنا ية بقولة:مومويكن :ولا يتكفن: :.( نار الاتنواز 
61/7 حديث ؟"73) 

> و عن أبي جعفر ني : «إنّ الله تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه..» . 
(التوحيد: ٠١6‏ حديث؛. ه) 

.و لايخق أنّ هذه الطائفة من الأخبار كثيرة, و هي وردت لإيطال ما يمكن أن يتوهم 
من أن معنى خلقه تعالى الخلق هو تغزّله تعالى و تطوّره بأطوار خلقه. 

عن مولانا أبي الحسن الرضائية في مناظرته مع عمران الصابي قال عمران: يا سيّدي ! 
ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغيّر بخلقه 
الخلق ؟ قال الرضاءَيّةِ : «لم يتغيّر عز وجل بخلق الخلق ولكن الخلق يتغيّر بتغييره... 


-ه»ه 


ل مني م ع و نار امرك عا 1 نام فنا وه ند 1 وجوت العالم ته القدم عكن الامامتة 


<- قال عمران: يا سيّدي! فإنّ الذي كان عندي أنّ الكائن قد تغيّر في فعله عن حاله بخلقه 
الخلق. قال الرضائظًة : «أحلت يا عمران ‏ في قولك أنّ الكائن يتغيّر فى وجه من 
الوسوة فد نضننئ الذات فقانا كته قال عمران: ل أر هذاء ألا تخبرني يا 
سيّدي أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ قال الرضائظًة : «جلّ يا عمران عن ذلك. ليس 
هو في الخلق ولا الخلق فيه. تعالى عن ذلك. وسأعلّمك ما تعرفه به. ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله». (التوحيد: 477, عيون الأخبار )١7١/١‏ 
وعنهية : «ويحك! كيف تجترى أن تصف ربّك بالتغيّر من حال إلى حالء وأنّه 
يجري عليه ما يجري على المخلوقين». (الاحتجاج "/مء؛. الكانىي ١١١/١‏ 
حديث؟) 
و عن أميرالمؤمنين92 : «ليس بذي كبر امتدّت به النهايات فكبّرته تجسيماًء ولا بذي 
عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطاناً». ( مج 
البلاغة: 15؟, الاحتجاج )٠١15/١‏ 
ثم إِنّ الأخبار المتواترة والآيات المتظافرة تدلآن على بطلان القول يصدور الأشياء عن 
ذاته تعالى أو تجلّيه تعالى في ذوات الأشياء. 
و هي على طوائف: 
و منها: ما ورد في امتناع ذاته تعالى عن أن تدرك 
كقوله عْيْةِ : .إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار» ولا يعرفه بما 
يوجب له الإحاطة بصفته». 
فإن قالوا: فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولا يحيط به؟ 
قيل لهم: إنما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه. وهو أن يوقنوا به 
ويقفوا عند أمره ونهيه؛ ولم يكلفوا الإحاطة بصفته. كما أنّ الملك لا يكلف رعيته أن 
يعلموا أطويل هو أم قصير. أبيض هو أم أسمرء وإنما يكلفهم الإذعان بسلطانه 
والانتهاء إلى أمره. 
ألاترى أنّ رجلالو أتى باب الملك فقال: اعرض علي نفسك حتى أتقصي معرفتك 


»>©- 


+ وإلالم أسمع لكء كان قد أحل نفسه العقوبة: فكذا القائل: إنه لا يقر بالخالق سبحانه 
فإن قالوا: أو ليس قد نصفه. فنقول: هو العزيز الحكيم الجواد الكريم؟ قيل لهم: كل 
هذه صفات إقرار وليست صفات إحاطة:؛ فإنا نعلم أنه حكيم ولا نعلم بكنه ذلك 
منه. وكذلك قدير وجواد وسائر صفاته. كما قد نرى السماء ولا ندري ما جوهرهاء 
ونرى البحر ولا ندري آين منتهاه. بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له؛ لأن الأمثال 
كلها تنقصر عنه. ولكنها تقود العقل إلى كريد 
الى أن قال:.. لا يليق بالذي هو خالق كل شيء إلا أن يكون مباينا لكل شيء متعاليا 
عن كل شديء سبحانه وتعالى. 
فإن قالوا: كيف يعقل ان يكون مباينا لكل شىء متعاليا؟ 
قيل لهم: الحق الذي تطلب معرفته من الأشياء هو الأربعة أوجه: 
فأولها : أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود؟ 
والثانى : ان يعرف ما هو فى ذاته وجوهره؟ 
والثالث : أن يعرف كيف هو وما صفته؟ 
والرابع : أن يعلم لما ذا هو ولأية علة؟ 
قليس من هذه الوجوه شيء يمكن المخلوق أن يعرفه من الخالق حق معرفته غير 
انه موجود فقطء فإذا قلنا كيف؟ وما هو؟ فممتنع علم كنهه وكمال المعرفة يه..» 
(بجار الانوار )١47/7‏ 

* وقوله حي : ««.اعلم يا عبد الله! إنّ الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم الله عن 
الاقتحام على السدد المضروية دون الغيوب إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من 
الغيب المحجوب. فقالوا: آمنا به كلّ من عند ربناء و قد مدح الله اعترافهم بالعجز 
عن تناول ما لم يحيطوا به علمأ . و سمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن 
كنهه رسوشاأ..». 

بيان: الاقتحام: الهجوم, و الدخول مغالبة. و السدد: جمع السدة, و هي الباب المغلق. 


-»ه 


اا ماعاماوا م م م م فوا ف ةا م واف ةا ف ةا م ة ام واواء مه يه 6 مارم ماف ماران مهام مه وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


ح (التوحيد: 6ة. حار الأنوار 761//7” - 768 و 7/1//4؟) 
# وقوله ليا : «الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده. و حجب العقول عن 
أن تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه و الشكل. بل هو الذي لم يتفاوت فى ذاته ولم 
يتبعض بتجزيةالعدد..» . (بحار الأنوار 77١/4‏ حديث١‏ ) ْ 
وقوله 92 : «..البعيد عن حدس القلوب..» (بحار الأنوار 91/4؟) 
وقولهئِة : «..فهو بالموضع الذي لا يتناهى؛ وبالمكان الذي لم يقع عليه الناعتون, لا 
بإشارة: ولا عبارة؛ هيهات. هيهات..» . (بحار الأتوار )١70/14‏ 
وقولهطيِة : «..وفات لعلوّه على الأشياء مواقع رجم المتوقمين..».(بحار الأنوار 
0/4 
وقولهميًةٍ : «.سيحان من لا يعلم كيف هو إلآهو..» . (بحار الأنوار )7٠1/7‏ 
وقوله كا : «..لا يقال له ما هو؟ لأنّه خلق الماهية..» . (بحار الأنوار 917//7؟) 
وقولهكةٍ : «..كالغامض لا يدركه أحد..» . (بحار الأنوار )١49/7‏ 
وقولهكة : «..من نظر فى الله كيف هو هلك..» . (بحار الأنوار 511/7) 
وقولهكِة : «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقٌّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم 
مردود إليكم..» . (بحار الأنوار 1591/19) 
وقولهايُاٍ : «.محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحديده..» . (بحار الأنوار 777/4) 
وقوله ئلا : «..كل معروف بنفسه مصنوع..» . (يحار الأنوار 78/5؟) 
وقوله كه : «..ليس بإله من عرف بنفسه..» . (بحار الأنوار 0617/4؟) 
وقوله اك : «..ما تصوّر فهو بخلافه..» . (يحار الأنوار غ/61؟7) 
وقوله كلا : «..ما تصوّر فى الأوهام فهو بخلافه..» . (بحار الأنوار 14/١0٠؟)‏ 
وقوله يه : .ما توقمتم من شىء فتوهّموا الل غيره.» . (بحار الأنوار )4١/4‏ 
وقولهاية : «..كيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق. والله لا يوصف بيخلقه..» . 
(بحار الأنوار 96/7؟) 
وقولهكة: «..كلّ ما قدّره عقل أو عرف له مثل فهو محدود..» . (بحار الأنوار 75177/14) 


ث»>» 


<- وقولهمية : «..ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه. وعن الأفهام عن تستغرقه. وعن الأذهان 
عن تمتكله قد يست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول: ونضيت عن الإشارة 
إليه بالاكتناه بحار العلوم...قد ضلّت العقول في أموات كيان دواع وتحترت 
الأوهام عن إحاطة ذكر أزليّته..» . (بحار الأنوار 77/4؟) 
وقولهطية : «..وقد ضلّت فى إدراك كنهه هواجس الأحلام؛ لأنه أجلّ من أن تحدّه 
ألباب البشر بالتفكير.» . (بحار الأتوار 170/14؟) 
وقوله حي : «.ردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته..» . (بحار 
الأنوار )7١71/8‏ 
وقولهءِْةِ : «..ارتفع عن أن تحوى كنه عظمته فهّاهة رويّات المتفكّرين.» . (بحار 
الأنوار 776/1) 
وق ولهئكة : «..ليس علم الإنسان بأنه موجود موجب له أن يعلم ما هو؟ وكيف 
هو؟..». (بحار الأنوار )١48/7“‏ 
وق ولد : «تكلموا فى خلق الله. ولا تتكلّموا فى الله؛ فإنّ الكلام فى الله لا يزداد 
صاحبه إلا تحيّراً». وفي 5300 آخر: «تكلّموا فى كلّ شىء. ولا تتكلّموا فى ذات الله.» 
(الكافي ٠ 0 )11/١‏ 
وقولهحيِة : «إيّاكم والتفكّر في الله؛ فإنّ التفكّر في الله لا يزيد إلآتيهاً.» .(التوحيد: 
/اهةغ) ْ ْ 
وقولهِةٍ : «إذا انتهى الكلام إلى الله عنّ وجل فأمسكوا.» . (التوحيد: 401) 
وقولهًة : «..فإن كنت صادقاً أيّها المتكلف لوصف ربّك فصف جبرئيل وجنود 
الملائكة المقرّبين مرجحنين متولهة عقولهم أن يحدّوا أحسن الخالقين: وإنما 
يدرك بالصفات ذوو الهيئات..» . (بحار الأنوار )7١1/4‏ 
وق ولهاية : «..الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحدّ ولا ببعضء بل وصفته 
بافعاله. ودلّت عليه بآياته..» . (يحار الأتوار 36/4؟) 


١‏ لمات لا كي وتاي ولالوا ولد سم ددن + وجوت العالم بعد العدم عت الأفامتة 


<- وقولهئيًة : «..لأنّه اللطيف الذي إذا أرادت الأوهام أن تقع عليه فى عميقات غيوب 
ملكه. وحاولت الفكر المبرّات من خطر الوسواس علم ذاته. وتولّهت القلوب إليه 
لتحوي منه مكيّفأ فى صفاته. وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات 
لتنال علم الهيّته ردعت خاسئة تجوب مهاوي سدف الغيوب. متخلصة إليه 
سحاةة: رحعة إن حدهث معتزفة يانه لأ تفال محور الامعتسا مئه كنه محرافقه). 
(بحار الأنوار غ/176؟) 
وقولهحظٌة : «..لا يخطر ببال أولي الرّويّات خاطرة من تقرير جلال عزرته؛ لبعده أن 
يكون فى قوى المحدودين..» . (بحار الأنوار 7176/4) 
.. و غيرها من الأخبار الكثيرة القطعيّة الدالة على النبي عن الحنوض و انمق و التَكلّم و 
التَفْكّر في ذاته سبحانه, و أنّ البحث عنها موضوعء بل قد ورد النهي عن الجالسة مع 
الخائضين, لأجل أنّ الذات المقدّسة عندهم نيه ممتنع الإدراك بالذات. 
ومع هذه التصريحات عن الأمة المعصومينءية في امتناع حقيقة الذات المقدّسة عن 
الادراك, لا وجه لما ذهب إليه الفلاسفة و العرفاء من القول بوحدة الوجود و..الى القول 
بالصدور و الرشح و الفيضان. أو القول بالتطوّر و التشوّن فيه تعالى لأنّه ‏ مضافاً إلى 
لزوم السنخيّة بينه سبحانه و بين خلقه و... ‏ يستلزم الإدراك و الإكتناه بذاته تعالى كما 
لايخق. 
و أيضاً لا وجه لما ذكره بعض المعاصرين في تفسيره ‏ بعد نقله الروايات الناهية عن 
التفكّر في الله - بقوله: النبي إرشاديّ متعلّق بمن لا يحسن الورود في المسائل العقليّة 
العميقة. !!(الميزان )67/١9‏ 
و منها: الأخبار الدالة على أنه سبحانه أبدع وخلق و أوجد العام لا من شيء, والقول 
أن العام عينه تعالى أو مرتبة من مراتب وجوده ينافي الإبداع والخلق والايجاد بالبداهة. 
فليس ما سوى الله صادراً عن ذاته حقق يكون جزءه أو كلّه أو مرتبة من مرأتب وجوده 
أو تطوّره. 
و منها: الأخبار المتواترة القطعيّة الدالة على التباين و عدم السّنخيّة بينه تعالى و بين خلقه 


» 


إن كانت فاعليته تعالى للأشياء بنحو العلية والترشح فلابدٌَ أن تكون 
هناك سنخيّة بينه تعالى وبين خلقه وهو المعلول ‏ لأن من الواجب أن يكون 
بين العلة الفاتضة ومعلوها الذي يكون رشحاً من ذاتها سنخية ذاتية؛ ولا 
بخن أن الدليل العقلي والنقبي من الآآيات المتظافرة والروايات المتواترة وردت 
في ننى السنخية بينه تعاللى وبين خلقه, بل لا يكون معرفة التوحيد الحقيق إلا 
معنى معرفة تازه وجوده تعالى وتعاليه عن خلقه وتبايتهياء والشرك أيضآا 
لايكون إلا بعنى الاعتقاد بالتشابه بين الخالق والخلوق, ولا يكون التوحيد 
الحقيق بمعنى الوحدة العددية!". 


+ و أنه سبحانه لا يشبه شيئاً من الخلوقين, و مغرّه عن محانسة مخلوقاته كما سيأتي. 

و غير ذلك من الإشكالات الواردة على مقالة العرفاء والفلاسفة. فراجع كتابنا تغزيه 
المعبود فى الرد على وحدة الوجود: 48١٠5-؟7١.‏ 

)١(‏ أقول: لا ريب أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من المخلوقين, إذ هو مباين هم في ذاتهم 
وأوصافهم, ومنرّه عن يحانسة مخلوقاته.. وهذا هو العمدة في باب معرفة الله تعالى وبه 
تمتاز المعارف الاطية الحقّة عن غيرها من المعارف البشرية, وقد وردت الأحاديث 
المتواترة من المعصومين يِك؛ على التباين الكل ذاتاً وصفة بينه تعاللى وبين خلقه. 
أمَا الحجّة العامّة من كلام الله تعالى فقوله عرّوجِلٌ: «أَفَمنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلَقُ أقَلا 
تَدَكُرُونَ» دل على أن الله خالق وغيره مخلوق, والخالق لا يجوز أن يكون من سنخ 
المخلوق - لأنه لو كان الخنالق من سنخه وبأوصافه لجرى حكم المخلوق من الاحتياج 
والفقر والعجز و.. على الله تعالى أيضاً. وهو خلاف حقيقته عرَّوجِلَ . فيحكم العقل بأن 
الذي ليس بمخلوق ليس من سنخه. ولا يشبهه ولا يجري فيه ما يجري فيه..- وأن هذا 
الحكم فطري يكفي تذكر ما هو المفطور في العقل في تصديقه . وهذا القدر كاف للعامة إذ م 


ث» 
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يسبق ذهنهم بالشبهات. 

وأما الحجّة من كلام الائمة المعصومين لي في نفي السنخية فكثيرة جدّاًء نشير إلى نزر يسير 
منها: 

فعن أمير المؤمئين كل أنه قال:«.. يا من دلّ على ذاته بذاته. وتنزّه عن مجانسة 
مخلوقاته..» . (بحار الأنوار /7”79/481 حديث 195و 747/94 حديث )١١‏ 

اقول: تغزه أي تباعد وتقدس عن مجانسة مخلوقاته. 

وعن الإمام أبي عبد الله الحسين اكلا في قوله: «.. أت الذي انشات الأشياء من غير 
سنخ..» . (الإقبال: )"0١‏ 

# وقول مولانا أبي ا لحسن الرضاحكةٍ : «..خلق الله الخلق حجاب بينه وبينهمء ومباينته 
إياهم مفارقته إنيتهم... وكنهه تفريق بينه وبين خلقه...مبائن لا بمسافة...فكل ما في 
الخلق لا يوجد في خالقه وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه..» . (التوحيد: 714 - 
ه”, بحار الانوار ١١4/4‏ حديث ”") 

اقول: صرّح الإمام كذ في هذا الحديث بأن مباينته تعالى إياهم ليس بحسب المكانء بل 
إنها هي بأن فارق إِنّيتهم. 

وقوله مةٍ :«وكنهه تفريق بينه وبين خلقه..» أظهر ما في هذا الباب من التصريجح 
والإظهار لمذهب الائّة ملي من أنّ توحيده تعالى هو المباينة بينه وبين خلقه. 

# وعنه نغ : «..لا تشمله المشاعر, ولا يحجيه الحجاب. فالحجاب بينه وبين خلقه 
لامتناعه مما يمكن فى ذواتهم. ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته. ولافتراق 
الصانع والمصنوع؛ والربّ والمربوب. والحادٌ والمحدود..» . (بحار الأتوار 5814/4 
حديث )١7‏ 

* عن أبي عبد الله الصادق غيل : «..لا يليق بالذي هو خالق كل شيء إلا ان يكرن 
مبايناً لكلّ شيء. متعالياً عن كل شيء. سبحانه وتعالى» . (بحار الأنوار ١48/1‏ 
حديث )١‏ ْ 

# و عن أمير المؤمنين نا : «.. حدّ الأشياء كلّها عند خلقه إِيّاها إبانة لها من شبهه. 


-ث»ه 


< وإبانة له من شبهها..» . (بحار الأنوار 719/4 حديث )١6‏ 
# وعنه نكِة : «..مباين لجميع ما أحدث فى الصفاتء وممتنع عن الإدراك يما ابتدع 
من تصريف الذوات.. . (التوحيد: 1 حديث 117. بحار الأنوار 777/4 حديث ؟) 
# وعنه يَةٍ : «..لا يقال له كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات, ولا 
يكون بينها وبينه فصلء ولا له عليها فضل فيستوي الصانع والمصنوع..» . (بحار 
الأنوار 1١66/6‏ حديث 8) 
* وعنه َيه : «..دليله آياته» ومعرفته توحيده؛ وتوحيده تمييزه من خلقه. وحكم 
التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة, إنه ربّ خالق غير مربوب مخلوقء كل ما 
تصور فهو بخلافه..» . (الاحتجاج: 159. بحار الأنوار ١07/4‏ حديث 7) 
أقول: لا يخ أنّ قوله كذ : «توحيده تمييزه من خلقه..» يفيد أنه سبحانه ممتاز عن 
خلقه بالحقيقة في شئونه ولا سنخية بينه تعالى وبين خلقه بوجه. وقال العلامة 
الجلسي لله قوله ليه : «بينونة صفة..» أي تميزه عن الخلق بمباينته لهم في الصفات لا 
باعةزاله عنهم في المكان. (بحار الأنوار 617/4؟ حديث 7) 
© عن أبي عبد الله الصادق لا قال: «هو واحد أحدى الذات. بائن من خلقه ويذلك 
وصف نفسه وهو بكل شىء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة..» . (بحار الانوار 
حديث )1١9‏ 
* وعنه طْية : «..هو بائن من خلقه. محيط بما خلق علماً وقدرة وإحاطة وسلطاناً..» . 
(بحار الأنوار 777/7 حديث )7١‏ 
أقول: هنا أخبار كثيرة دالّة على أنه تعالى خلو من خلقه.. ونحن نذكر جملة منها: 
* عن أب عبد الله الصادق مه : «اسم الله غير الله وكل شيء وقع عليه اسم شيء 
فهو مخلوق ما خلال...واا خلو من خلقه وخلقه خلو مثه..» . (التوحيد: ١47‏ 
حديث 7) 
* وعنه عليه : «إنْ الله تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه. وكل ما وقع عليه 
اسم شيء ما خلا الله عزوجل فهو مخلوق, والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس 


-»ه 
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< كمثله شيء.» . (التوحيد: ٠١0‏ حديث ”.بحا الأنوار ١45/4‏ حديث 7, 4) 
* وعنه ليا : «واحد صمد أزلى صمدي...لا خلقه فيه ولا هو فى خلقه..» . (التوحيد: 
لاه حديث )١6‏ ْ 
* عن مولانا أببي الحسن الرضاءة في مناظرته مع عمران الصابي: قال عمران: م أر هذا 
إل أن تخبرني يا سيدي أهو في الخلق؟ أم الخلق فيه؟ قال الرضائئًة : «جِلٌ هو يا 
عمران! عن ذلكء ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه. تعالى عن ذلك..» . (عيون 
الأخبار )177/١‏ 
.. إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المنساقة على طبق الفطرة المستقيمة الدالة على نفي 
المشابهة. 
أقول: إِنّ هذه الطائفة من الأخبار مسوقة لإبطال ما يمكن أن يتوهم من أنّ معنى خلقه 
تعالى الخلق هو: تنزله تعالى وتطوّره بأطوار خلقه بأىّ معنى يفترض . فظهر بطلان القول 
بالسنخية بين الخالق والمخلوق كما عليه الفلاسفة, فإنهم قالوا: 
إنّ السنخية بين الفاعل وفعله مما لا يعقريه ريب. ولا يتطرّق اليه شائبة دغدغة. 
ويعبرون عنها بالسنخية بين العلة ومعلوها.. انظر: التعليقات على كشف المراد: ,65٠7‏ 
لحسن زاده الآمى. 
وقألواء نمق الواعيي أل ودين الكلول وغل شه داق الطزو ف نهلك 
151 بداية الحكة: /اقى. 
هذا و قد ذكر بعض الأعاظم يي في بطلان السنخيّة بين الخالق والفلوق وجوهاً أربعة 
وهى: 
الأوّل: إن السنخية متقومة بالمبائلة والمشابهة, والله تعاللى لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير 
ولا حدّ له. ولذا فهى حالة في حقّه تعاال. 
الاني: إن وحدته تعالى ليست من سنخ وحدة سائر الموجودات, فوحدتها عدديّة قابلة 
للتَكوّر والتكثّر بخلاف وحدته؛ فنا ليست من باب الأعداد. فهو لا يتثٌ, ولا يمكن أن 
يكون له ثان, فلا شبيه له ولا نظير. فأي تسا بينه تعالى وبين سائر الموجودات بعد 


»يه 


1 نّ العليّة التوليد ية تقة تقتضي الإبجاب وليس الله تعالى موجباً في فعله. 

وبعبارة 5-86 : هذا الدليل يم “لو كان المؤثر ريا وأمًا إذا كان 
مختاراً فلا. 

ولا يخ أنّ فاعليّته تعالى للأشياء إِنما هي بالإرادة والمشيّة لا بالذات, 
وإلا يلزم أن يكون الله تعالى موجباً فى فعله لأنّ تخلف ما بالذات عن الذات 
حال وتخلف المعلول عن العلة الموجبة حال. و هذا يناف اختيار الله سبحانه 
وتعالى لأنّه عرّ وجل يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء باتفاق العقل والشرع . 


الرابع: 

إن كانت فاعليّته تعالى للأشياء بنحو العلية والترشح لزم تعدد القدماء 
وقدم الممكنات؛ لأن الانفكاك بين العلة والمعلول محال, كما مرّ. 

وقد أثبتنا بالدلائل الواضحة الصريحة حدوث العام بالمعنى الصحيح, 
وقلنا: إن الحدوث لا يجامع القدم. والاعتقاد بتعدد القدماء شرك واختراع 
معنى الحدوث الذاتى ليس إلا للتمويه على أهل التوحيد. 


<- عدم إمكان الشبيه والمثيل له؟! 
الثالث: إنّ جميع ما عداه من الموجودات فهو مركّب, ولا يوجد موجود له الوحدة 
الحقيقيّة إلا الله جل وعلا. فأي سنخيّة بينه - وهو لا تركيب فيه لا عقلاً ولا وهماً ولا 
خارجاً ‏ وبين سائر الموجودات وهي مركّبة؟ 
الرابع : إنه لو صحّت المسائخة بين العلّة والمعلول فوردها العلّة الموجبة, لا الفاعل امختار, 
واله سبحانه وتعالى فاعل مختار. 
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الخامس: 

إن كات فاعلتته تفال يتحو العلية والترفح ارم انقاء وده تفال 
باتتفاء شىء من هذه الأشياء في سلسلته الطوليّة, لاستحالة انتفاء المعلول بدون 
انتفاء علته التامّة"". 

وهذا مخالف لما ثبت فى الدين والمذهب من أنّ سلطنته تعالى تامّة ولا 
فصوو انها شن دوانة فاعل ما يشاء كيف شاء وهو متى شاء إيجاد شيء أو 


إعذافه | وجدة او اعويلة للا تو قف هل ١‏ ثة#مقدنة نكا ري 


السادس: 

إِنّهِ يستلزم الاعتقاد بقاعدة: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؛ لأنه لو 
سدزت عن العلة الواهدة جوش القن الث لاق ذاعننا الا حنهة واحيدة- 
معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة, لزمه تقرّر 
جهات كثيرة فى ذاتها. وهى ذات جهة واحدة. وهذا بحال. وإن ما يصدر عنه 


)١(‏ وقد اعترف بذلك من يعتقد بصدور الأشياء من ذات الخالق, وله مشرب فلسفي. 
فقال: إِنّ الفلسفي يقول: إن كل موجود ليس واقعاً في جوف فلك القمر من الأفلاك 
والكواكب والملائكة والعقول المجردة والنفوس الكلية وغيرها يتطاول في قبال الربٌ جل 
وعلا ويقول له: أنا وإن كنت من حيث الوجود منك, وأنت أصلي فيه لكني متحصن في 
حصن الوجوب, قائم في مقام الأمن من إرادتك لإفنائي وإزالتي عن مقامي. واجد لما 
تصف نفسك به من أزلية الكون وامتناع الفناء لأن في فنائي فنائك, وفي إزالتي عن مقامي 
زوالك. وأنت لابد لك في شئونك ميّ, ولا يستقرٌ أمرك دوني.. تعالى الله عب يقول 
الظالمون علواً كبيراً. ْ 


الكثير من حيث هو كثير فإن فى ذاته جهة كثرة. 

وهذا الاعتقاد فاسد من أصله وباطل بوجوه ‏ وليس هنا محل بحثه -و 
يكفيك ما أجاب به العلآمة الحلي يه حيث قال: بعد تسليم أصوله. إنه إنما يلزم 
لو كان المؤثر موجباً. و أما إذا كان مختاراً فلاء فإن المختار تتعدد أثاره و 
أفعاله(©. 

أقول: إِنّ ما ذكرناه آنفاً في الردّ على العلية و المعلولية يأتى هنا أيضاً من 
إنه يستلزم أن تكون فاعليته تعالى للأشياء بالذات لا بالإرادة. و يلزم السنخية 
ستواء ف أن يكون موجباً فى فعله؛ و أن يتعدد القديم. مضافاً إلى أنه مخالف لما 
ثبت عقلاً و شرعاً في أصول التوحيد من أنه لا مؤثر في إيجاد الموجودات إلا الله 
تعالى. 


فاعليّة الثه تعالى بالقدرة و الحشيّة 


إن فاعليّته تعالى و خالقيته ليست بالعناية و لا بالرضا و لا بالتجل و 
.يل إن الله تعاللن فاغل بالقدرة و المشية: ٠‏ 

وبعار: أحرى :ادال تام لطاع تدز ول 

والمراد من قدرته تعالى هو كون ذاته تعا لى مختاراً فالا لما بشاء وتاركاً 
لا يكره سواء كان من شيء أو لا من شيء و سواء كان ثميئاً واحداً أو أشياء 


كثيرة ولو في رتبة واحدة,!" فكان تعالى بذاته قادراً حقيقة على إبداع كل شيء 


)١(‏ شرح التجريد: ,١77‏ قم, طبع مصطفوي. 
(؟) يعني: أنه تعالى فاعل مختار إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. بمعنى أن له القكّن العام 


اسه 
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فليضية فاعلهه كفاعلة سائر الاشياء إذ ليس كمثله شىء. 

وهذا النحو من الفاعليّة والقدرة إنما يكون من الكمال بالضرورة:, فلو لم 
تكن ذاته المقدّسة كذلك لزم نقصه ‏ تعالى عن ذلك علو ا كبيراً_كما تشهد الفطرة 
العلمة الآولة عل معرهعه تعال كذلك: 


لمتناع صدور شي.ء واحد هركب عن الذات البسيطة 


إن قلت : مقتضي قاعدة: إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هو امتناع 
صدور شيء واحد مركب عن الذات البسيطة فضلاً عن صدور أشياء كثيرة في 
رتبة واحدة. 

قلت : هذه القاعدة لو سلمت إنما تجرى عقلاً فما إذا كان الفاعل منفرداً 
عن معنى الفاعلية الحقيقية: بل كان أثره على نحو الفيضان والقرشح منه كما 
00 

ولكن حيث إنّ فاعليّته تعالى ليست على نحو الفيضان والتغزّل بل هي 
على نحو الإبداع لا من شىء فلا يمتنع منه إيجاد المركّب أو الأشياء الكثيرة كائنة 


ها كان فى وننة واحدة. 


<- والقدرة الكاملة على الفعل والترك واقعاً بخلاف القول بصدور الفعل عنه دامًاً. وإيجاب 
المشية عليه لأنّه ينافي إثبات القدرة بمعنى التمكن التام من الفعل والترك فيه. 

)١(‏ أقول: الاعتقاد بوجود الموجود البسيط من الأوهام. ويدلٌ على ما ذكرناه طوائف 
من الأخبار: 


منها: أنّ الأمَةئِي اكتفوا في مقام بيان وصفه تعالى وحصبر عنوان الخالق والمعبود ينف 
الجسميّة و الصورة و الشبه و... وهذا لا يتم إلا بإنكار الجرّدات. و إلا يلزم فول 
امجرّدات فى هذه الأوصاف و عدم حصير الخالق و المعبود فيه تعالى. كما ورد عن مولانا 
الإمام الصادقنية ‏ حيث سأله الزنديق: إِنّ الله تعالى ما هو؟ ‏ فقالنايُةٍ : «هو شيء 
بخلاف الأشياءء. ارجع بقولي شيء إلى أنّه شيء بحقيقة الشيئيّة غير أنه لا جسم و 
الاضيورة اق لأ بصق والا بح ولأتدرك«النكوانن التحفين: لاشركة الأوفاد ول 
تنقضيه الذهور ىلآ تمده الاد مان [بحار الأنوار 7608/57 حديث ؟] 
وعَن أمقر المومتين كلا ::«.لااتشيه:صبورة: ولا بحس :الحؤاسٌ: :و لآ يقاس نالناس: 
قريب في بعده, بعيد في قربه؛ فوق كل شىء و لا يقال شيء فوقه. امام كل شيء و 
لا يقال له أمام. داخل فى الأشياء لا كشىء داخلء و خارج من الأشياء لا كشىء 


خارج. سبحان من هو هكذا و لا هكذا غيره». [يحار الأنوار ]٠١77/264‏ 
و غيرهما من الأخبار. 


و منها: ما تدلّ على التغيّر و التبدّل و الفناء و الزوال و.. لغيره تعالى و هو ينافي الاعتقاد 
بوجود الخلوق المجرّد عن الزمان و المكان و المقدار و.. كما ورد عنهحَةٍ : «..ليس شيء 
إل يبيد أو يتغيّر أو يدخله التغيّر و الزوال أو ينتقل من لون إلى لون و من هيئة إلى 
هيئة و من صفة إلى صفة و من زيادة إلى نقصان و من نقصان إلى زيادة إل ربّ 
العالمين, فإنّه لم يزل و لا يزال بحالة واحدة, هو الأوّل قبل كلّ شيء. و هو الآخر 
على ما لم يزلء و لا تختلف عليه الصفات و الأسماء..». [الكافي ,١1١6/١‏ التوحيد 
4”, يجار الأتوار ]١87/4‏ 

و غيره من الأحاديث. 

و منها: ما دل على أَنّ ما سوى الله متجزّىء و منقسم بالقلّة و الكثرة كما ورد عن أبي 
عبد الله الصاد قن قال: «..إنّ ما سواه من الواحد متجرَّئ. و هو تبارك و تعالى 
واحد لا متجِرّئٌ و لايقع عليه العدّ..». [الاحتجاج: 7748, بحار الأنوار 71/4 حديث 
4.)و ])١ "73/٠١‏ 
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فإنّ الفطرة والعقل كما أشرنا يحكمان بأنّ الموجود القادر على إبداع 
الحقائق والأشياء لا من شيء أشرف وأكمل من الموجود الذي تكون فاعليّته 
وقادريّته بفيٍاضيّته من ذاته .!١ا‏ 

نهذ التجو مق الفاعلة هو .من كالاته وبقصائض 'ذاكه تتعال كانه 
وليس كمثله شيء. والذيق ذَعَيْوا ال تخلاف :ذلك ما قذووا اله نعو قدرة: 

و ين ما قلناه أنّ عدم جريان قاعدة الواحد في مورد ذاته تعالى 
وخروجه سبحانه عنها يكون من باب المخروج الموضوعي والتخصّص. لا 
الخروج الحكني والتخصيص في حكم عقلى . فلا بحال لتوهم هذا الاشكال أيضاً 
فى هذا الباب ىا لا يخنى!". 


<- وعنهئظةٍ : «..فهو الواحد الذي لا واحد غيره. لأنّه لا اختلاف فيه..». [ بار الأنوار 
]١ 7/7‏ 
وعن أبي جعفرميةٍ : «..أنَّ ما سوى الواحد متجرَّئ, والله واحد لا متجزَّىُ و لا متوهّم 
بالقلّة و الكثرة و كلّ متجرَّئْ أو متوهم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق 
له..». [الكافي ١١7/١‏ التوحيد: 1917, الاحتجاج: "4غ حار الأتوار ١617/5‏ و 
]٠١٠١/4‏ 
و عن أبي الحسن الرضائيُة : «..والله جل جلاله واحد لا واحد غيره. لا اختلاف فيه و لا 
تفاوت و لا زيادة و لا نقصان..». [الكافي 0 التوحيد: 37. عيون الأخبار 
١/ى”,‏ بحار الأنوار 79١ ,١77/4‏ و ]٠١5/808‏ 
فهذه الأخبار و غيرها تدلّ على اختصاص تلك الصفات بالله تعالى, و لو قيل بوجود 
يحرّد سوى الله لكانت مشتركة مع الله سبحانه فيها. 

)١(‏ مضافاً إلى أن هذا ليس من الفاعلية والقادرية في شيء. 

(1) قال الله تعالى: « يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَهُْوَ العَلِيمُ القَدِيرٌ4© الروم( :)7١‏ 04. 


ثم إنى ألفيت ما أشرت له في كلام المرجع الديني السيد الخوئي أ - في 
مباحث أصول الفقه حيث قال في رده على مقالة بعض الفلاسفة : 

من البديهي أنّ وجوب وجوده تعالى لا يستدعي ضيرورة صدور الفعل 
منه في الخارج , وذلك لأنّ الضرورة ترتكز على أن يكون إسناد الفعل إليه تعالى 
كإسناد المعلول إلى العلّة التامّة لا إسناد الفعل إلى الفاعل الختار. 

فلنا دعويان: 

الأوق4]ت إبخاة الففل الب هكين كاسخاء التلول إل الفلة العامة: 

الثانية: إن إسناده إليه كاإسناد الفعل إلى الفاعل المختار. 

نا الدعوى الأولى فهي خاطئة عقلاً وتقلاً. 


<- وقال: 8 يَزِيدُ فى الخَّلقٍ مَا يَشَاء إنَّ الث علّى كُلّ شَيء قَدِيرٌ4 فاطر( 78): .١‏ 
وقال: 9إنْ يَشَأْ يُدْهِبِكُمْ وَيَأتِبِخَلق جَدِيدٍ وَمَاذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزٍ» ابراهي(1١):‏ 
70-8. 
وقال: #أ وَلَئْسَالَّذِي خََقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٌ بِقَادِرِ عَلَى أنْ يَخْلْقَ مِْلَهُمْ بَنَى وَهُوَ الْخَلاَقُ 
الْعَلِيمُ© يس(71): ١8.وايات‏ أخرى. 
وفي صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله 42 : قال: «خلق الله المشية بنفسها ثمّ 
خلق الأشياء بالمشية» (التوحيد: ١4/8‏ حديث )١9‏ 
> وعن أب ابراهينكة : «كل شيء سواه مخلوق, وإنما تكون الأشياء بإرادته 
ومشيته من غير كلام..» (الاحتجاج : 86؟) 
#* وعن أبي عبد الله يِذ . عن أمير المؤمنين ئةِ : «الحمد لله الواحد الأحد الصمد 
المتفرّد الذي لا من شيء كان ولا من شىء خلق ما كان... ولا يتكاده صنع شيء 
كان إتعافال لها اكتاء :كن وكات ابتدغرها كلق مالا مال ينبي ولتي ولا دنسب 
وكل صانع شيء فمن شيء صنع. والله لامن شيء صنع ما خلق..» (الكافي 2/١‏ 
,١36‏ بحار الأنوار ١11/614‏ حديث )٠١‏ 
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ما الأول : فلات القول بذلك يستلزم في واقعه الموضوعي نف القدرة 

والبناطة انه عتال فان مر هذا النول ان أ الموهوداك بكائّة مراتها 
الطولية والعرضية موجودة في وجوده تعالى بنحو أعلى وأتم” وتتولّد منه على 
سلسلتها الطولية تولّد المعلول عن علّته التامة» فإنّ المعلول من مراتب وجود 
العلة النازلة وليس شيئاً أجنبيا عنه. 

مثلاً: الحرارة من مراتب وجود النار وتتولد منها وليست أجنبيّة عنها .. 
وشكذاء.وغل هذا القوء فعن علية ذاته عالق الأعباء ضرورة تلد ها متنا 
وتعاصرها معها. كضرورة تولد الحرارة من النار وتعاصرها معها. ويستحيل 
انفكاكها عنهاء غاية الأمر أنّ النار علة طبيعية غير شاعرة. 

ومن الواضح أنّ الشعور والالتفات لا يوجبان تفاوتاً في واقع العلية 
وحقيقتها الموضوعية؛ فإذا كانت الأشياء متولدة من وجوده تعالى بنحو ا حتم 
والوجوبء. وتكون من مراتب وجوهه تعالى النازلة بحيث يمتنع انفكاكها عنه, 
فإذن ما هو معنى قدرته تعالى وسلطنته التامة ؟ 

على أن لازم هذا القول انتفاء وجوده تعالى بانتفاء شيء من هذه الأشياء 
في سلسلته الطولية لاستحالة انتفاء المعلول بدون انتفاء علة التامة. 

وأمّا الثاني: فقد تقدّم ما يدل من الكتاب والسنة على أن صد ور الفعل منه 
تعالى بإرادته ومشيته. 

ومن نهنا تظهرا نما ذكر.من القتابط للتعل الاتتسار ص وهو أن يكون 
صدوره من الفاعل عن علم وشعور. وحيث إنه تعالى عالم بالنظام الأصلح 
فالصادر منه فعل اختياري لا يرجع إلى محصل. بداهة أن علم العلة بالمعلول 


وشعورها به لا يوجب تفاوتاً في واقع العلية وتأثيرها. 

فإنّ العلة سواء أكانت شاعرة أم كانت غير شاعرة فتأثيرها فى معلوها 
بنحو الحتم والوجوب. وبحرد الشعور والعلم بذلك لا يوجب التغيير في تأتيرها 
والأمر بيدهاء وإلاً لزم الخلف. 

فا قبل: من أن الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل الختار هو أنّ الأول 
غير شاعر وملتفت إلى فعله دون الثاني فلأجل ذلك قالوا: إن ما صدر من 
الأوّل غير اختياري وما صدر من الثاني اختياري ؛ لا واقع موضوعي له أصلاً, 
لما عرفت من أن يحرّد العلم والالتفات لا يوجبان التغيير في واقع العلية بعد 
فرض أن نسبة الفعل إلى كليهما على حدّ نسبة المعلول إلى العلة التامة . 

وما الدعوى الثانية فقد ظهر وجهها مما عرفت من أن إسناد الفعل إليه 
تعاللى إسناد إلى الفاعل الختار, وقد تقدّم أن صدوره بإعمال القدرة والسلطنة, 
وبطيغة الخال أنّ شلطنة الفاغل ههنا كك وكملت :زه استقلاله واستغناةه عن 
الغير. وحيث إن سلطنة الباري عرّوجل تامّة من كاقة الجهات والحيثيات ولا 
يتصوّر فيها النتقص أبداً فهو سلطان مطلق وفاعل ما يشاء. وهذا بخلاف سلطنة 
العبد؛ حيث إنها ناقصة بالذات فيستمدّها في كل ان من الغير. فهو من هذه 
الناحية مضطرٌ فلا اختيار ولا سلطنة له وإن كان له اختيار وسلطنة من ناحية 
أخزى. وهي تاحية إعبال قدرته وساطنته, وأئنا سلظتته تعالى فهي نائة 


وبالذّات:من كلا الناحنين 0 


.47- 4١/7 محاضرات في الأصول‎ )١( 


كما امم ل حاه نامو شي دجم 1006نم 0510410002 بونهون العالم بعت العم عتد الأمامكة 
الثالته: 


من أقوى ما استدل به القائلون بالقدم هو: 

إن المؤثر التامٌ في العالم إِمّا أن يكون أزلياً أو حادثاً. 

فإن كان أزلياً؛ لزم قدم العالم لأنّ عند وجود المؤثر التتامٌ يجب وجود 
الأثر معه لأنه لو تأخر عنه ثم وجد لم ل إعاان. يكوق لتعدة اع أو لأونزالاوّل 
يستلزم كون ما فرضناه مؤثرا تامًا ليس بتام. هذا خلف. والثاني يستلزم 
ترجيح أحد طرفي الممكن لالمرجّح لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي 
وجد فيه دون ما قبله وما بعده مع حصول المؤثر التامم - يكون ترحيتنا من 
غير مرجح . 

وإن كان المؤثر في العالم حادثاً تقلنا الكلام إلى علة حدوثه. ويلزم 
الفدلسل. والاضياء إن القن القدع وهو مان تعلب الات هته وهذا الخال 
إنا تشا من درطن دوت العام . 

وبعبارة أخرى: إِنّ كلّ ما يتوقف عليه الإيجاد إن كان أَزلياً كان العام 
أزلياً. وإلاً لكان حدوثه في وقتٍ دون آخر إن توقف على أمر كان بالقنا 
أزلياً ليس بأزليَ؛ ون كان لا لأمر ترجّح الممكن لا لمرججّح. وإن كان حادثاً 

أقول : وقد مب هذا الاشكال وجوابه ولكن ا كان من أعظم شبهاتهم وقد 
قرّروها تارة بالبيان السابق, حر بهذا التقرير وكان بينهها فرق ما فلا بأس 
بذكره والجواب عنه هنا حتى ينحسم مادة الشبهة بالمرّة. 

والجواب عنها بوجوه: 


إالؤقرالناء إنا صب وجود اتروسيه لو كان موجبا ..وأنا إذا كان غتثارا 
فلا. لأنّ الختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخر بنفس كونه مختاراًء فالعالم قبل 
وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده لكن المؤثّر الختار أراد إيجاده وقت 
وجوده دون ما قبله وما بعده. 

والحاصل: إنا نختار الأوّل. وقوله: يلزم إيجاد العالم في الأزل.. قلنا: لا 
نُسلّم . فإن هذا في حق الموجب أمّا الختار فلا. 
الثاني: 

إن علّة تخصيص إبجاد العالم بوقت دون آخر هو إرادته تعالى: و بعبارة 
رك ِنّ الله تعالى أراد ايجاد العالم وقت وجوده. و الإرادة فعل الفاعل المختار 
و لاتتوقّف على أيّ ثبيء سوى كون الفاعل قادراً مختاراً. فالخصّص والمرجّح 
لحدوث العالم هو مشيّنه تعالى وإرادته التى تكون فعله و إعمال قدرته و إنفاذ 
سلطنته التامة . ْ 

ولا بخن أنّ المرجحات أَيَاّ كانت بجميع أنحائها وأنواعها. وإن كانت في 
تهاية التأكّد فهي واقعة في طول القدرة و المالكية. و لا تنفعل القدرة و المالكية 
بتلك المرجحات, بل القدرة حاكمة عليها و نافذة في الفعل و القرك على حدٌ 
سواء بحسب التكوين قبل الفعل و بعده أيضاً. 

فلاك الترجيح في الأمور المترجّحة الوجوديّة و كذلك الفعل و نقيضه 
ينتبي إلى المالكية الذاتية ف مرتبة ذات الفاعل . 

والله القادر القدوس يفعل الأمور الراجحة ا حسنة لحسنها فيُحمد عليها 
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ولا يفعل الأمور المرجوحة لقبحها فيقدّس و ينزه عنها. و يختار من المتساويين 
المترجّحين من جميع الجهات. ما يختار بمشيته و إرادته و قدرهو قضائه و 
سكع وق كراثية كله أحدهناء قفاوو :و عار ق :مان بدله اهنا : 


الثالث: 


النقض بالحوادث اليوميّة إذ إن هذه الشمهة واردة فمها بشكل أ وأكمل 
مع ما حادئة قطعاً وقد مر البحث عنها فيا سبق . 


الرايع: 
إنّ استحالة أزلية وجود العالم في الأزل مسلّمة, وهذا تخلف وجوده عن 
وحود ألله سبحانه وتعاإى . 


الخامس: 
إن القبليّة والبعديّة لا تعقل إلا مع وجود العالم, فإذا كان العالم معدوماً 
استحال أن يقال: لم خصّص إبجاده بوقت دون وقت فتأمل فى الأخيرين. 


السادس: 

نه مه لا بجوز اختصاص بعض الاوقات بمصلحة تقتضى وجود العالم فيه 
دون ما قبل ذلك الوقت وما بعده. فالمؤثر التام و إن كان حاصلاً في الأزل لكن 
لا بجب وجود العالم فيه تحصيلاً لتلك المصلحة .7" 


)١(‏ كشف المراد: 49 طبع قم مصطفوي. 


السابع: 

إن المؤثر التام قد لكن الحدوث اختصٌ بوقت الاحداث لانتفاء وقت 
قبله فالاوقات التي يطلب فبها الترجيح معدومة و لا يتايز إلا ف الوهم و 
احكام الوهم في مثل ذلك غير مقبولة بل الزمان يبتدء وجوده مع اول وعوة 
العالم, ولم يمكن وقوع ابتداء ساير الموجودات قبل استداء وجود الزمان 
أصلةٌ 0١‏ 


حدوف العالم لا ينافى جودة تعالى 


إن قلت وجوة العال جود فلو كان حادةا لكان اش ان تاركا اللجود: 

وبعبارة ريه إنه تعالى فيّاض وجواد وهو يقتضي قدم العام وإلآ يلزم 
انقطاع الفيض والجود. 

قلت فيه أولاً: إذا ثبت أنّ وجود العالم في الأزل أمر حال فلا يحق لأحد 
أن تقول أنه تعال تارك للحوة: 

ثانياً: لوكان مقصود القائل من كونه تعالى فيّاضاً وجواداً؛ هو نف التقص 
من ذاته وصفاته الكماليّة كقدرته وعلمه فذلك أمر د ولا يلزم منه وجوب 
إيجاد العالم أزلاً. لأنّ الايجاد متوقّف على إرادة الله تعالى المستندة إلمها اللأشياء . 
وإِنْه تعالى فاعل مختار إن شاء فعل وإن شاء ترك . 

ولا يخف أن إرادته تعالى لم تتعلّق أزلاً إلى إيجاد العالم في الأزل لأنها من 


)١(‏ المصدر. 


١9٠‏ 000 066660600000000 0000000000000000600060.. وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


صفات الفعل وهي حادثة كما ورد فى الأخبار الكثيرة. 

وإن كان مقصود القائل أنه تعالى كامل بالذات وعلة تامة لايجاد العالم, 
وتخلّف العلة عن المعلول أمر تمتنع, فقد مرّ جواب ذلك وأثبتنا بطلان هذا المبنى 
انا متف 

ثالثاً: إن الجود فعل؛ ولا يلزم من ترك الفعل اختياراً نقص الذات. 

رابعاً: إن المتبادر من لفظ «الجواد» هو أنّ الشخص الجواد هو من لا 
يبخل عن الجود إذا وجد مقتضيه, وإن لم يصدر الجود عنه بالفعل مطلقاء 
والذليل عل أن خزاده تفال لا حوقك عل الأعطاءدوالبدّل افا إل امف 
اللعاذ وي عض الاخيان. 


* كرواية الصدوق بسنده عن احمد بن سلوان قال: سأل رجل أبا 
الحسن .9ه وهو فى الطواف _فقال له: أخبرني عن الجواد. 

فقال له: إِنّ لكلامك وجهين: فإن كنت تسأل عن الخلوق, فإن الجواد 
الذي يؤدّي ما افترض الله عرّوجل عليه والبخيل من بخل بما افترض الله 
عليه؛ وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع, لأنّه إن 
أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له(". 

خامساً: إنّ المعنى الذي ذكروه وهو استلزام وجود الخالق تعالى وجود 


)١(‏ التوحيد: 777 حديث .١17‏ الخنصال: 47 حديث 71, الكاني 4 حديث ,١‏ معاني 
الأخبار: 761 حديث ,.١‏ تحف العقول: ١8‏ 5, كشف الغمة 181/7., مشكوة الأنوار: 
١؟,.‏ حار الأنوار ١77/4‏ حديث ١‏ و ١٠/437؟‏ حديث 3و1/051١1و701/18‏ 


حديث 6 و9/8769١75.‏ 


العالم رشحاً وفيضاناً بالوجوب الأزلي لا يكون كرالاً للخالق جل وعلاء بل لا 
يمكن نسبة نقصان أقبح منه إليه تعالى بل الكمال اللائق بمقام قدسه تعالى هو 
انفراده ووحدانيّته تعالى بالقدم والأزلية, فالأزلية من الكمالات الذاتيّة لله 
عرّ وجل كما ورد في الحديث: كان الله ولم يكن معه ثىء. 


دوافع التجاء الفلاسفة إلى تأويل الأحاديث 


إنّ الذي دعاهم إلى التوجيهات والتأويلات الباطلة في معنى الحدوث 
والقدم. والقول بالزمان الموهوم الذي ذهب إليه بعض المتكلمين ‏ والحدوث 
الدهري الذي اختاره الحقق الداماد ‏ والحدوث الطبعي أي الثابت بالحركة 
الجوهرية الذي اختاره صاحب الأسفار ‏ والحدوث الاسمي ‏ الذي اصطلح 
عليه واختاره السبزواري هو أمران: 

أولهما: توهم لزوم انقطاع الفيض الأزلي عن الخالق جل وعلا. 

ثانيهما : استحالة انفكاك العلة عن المعلول. 

وقد مر الجواب عنهما وقلنا: إن الحقّ عدم لزوم المحذورين فى الفاعل 
الختار الذي كانت فاعليته بالمشية والارادة, ويكون بذاته المتعالية منرّهاً عن 
الاتصاف بالزمان والمكان, والقبل والبعد. والتوليد والترشيح., والتطوّر 
والصدور والإصدار. والتجل والظهور.. وأمئال هذه الصّفات التي هي خاصّة 
بالمخلوقات الحدودة المقداريّة والمتجزيّة. فلهذا لابد من الالتزام بالحدوث 
بالمعنى الذي قد مرّ وهو إيجاد العالم بعد أن لم يكن بعديّة حقيقية. 


فى جملة من المفاسد | : 
لمترئبة 





بعد ملاحظة ما ذكرناء من الأخبار عن الآفة المعصومين 0 لا عذر 
لأحد في التشكيك في هذه المسألة المهمّة التي كانت من أعظم الأصول الدينية. 

ولذا قال العلآمة ا حلي 4 : 

من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف, لآن الفارق بين المسلم والكافر 
ذلك. وحكمه فى الآخرة حكم باقى الكفار بالإجماع!". 

وعد الشيخ الكبير كاشف الغطاء من أقسام الكافر والمرتدٌ القائل بقدم 
العالم وقدم اليجردات'" وكذا العلامة الجلسى وغيرهم, وقد ذكرنا ذلك في المقصد 
الأوّل. 

كما أن الأخبار التي ذكرناها صدريحة في أن الله سبوا نه قد واو تان 
بالأزليّة. ليس مقارناً لوجوده سبحانه ثبيء. وكذلك لم يكن شيء في طوله معه 
هنا 

ثم نه تعاللى أحدث واخترع الخلق, وهذا الاختراع والاإحداث لم يكن 
مسبوقاً بشىءٍ ليكون هذا الفىء مع الله سبحائه لأنّ ذلك خلف واضح. 


.84 أجوية المهئّائية:‎ )١( 
."609 و‎ ١1/77 كشف الغطاء:‎ )'( 
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واستشهد تعالى بهذا الإحداث والاختراع والابتداع على تقدده 
وتوحّده في الأزلية, وهذه الأفعال تدلّ وتشهد على إيجاد العام على نحو 
الحدوث الحقبق أي المسبوقيّة بالعدم الصَريم. 

وهذه الأخبار أيضاً تدل على بطلان قول القائل بن صدور العالم عن الله 
سخانة ماعو عل و العلية وامعلز للة وأ تعلمه تال علة هذ النظاء الود 
5000 فرق بين أوّله وآخره الذي لا منتهى له. وأنّ هذا النظام الذي افترضوه 
صدر عن علمه تعالى من دون فرق بين أَوّله وآخره.. أي كا أنّ أَوّل النظام 
معلول لعلمه تعالى كذلك آخره أيضاً معلول له بلا فرق بينهما!". 


)١(‏ قال ملا صدرا في الأسفار: القادر له أقسام... ومنها فاعل بالعناية؛ وهو الذي مَنْمَأ 

فاعليّته و علّة صدور الفعل عنه, والداعي له على الصدور يحرد علمه بنظام الفعل 
والجود لا غيره من الأمور الزائدة على نفس العلم كما في الواجب جل ذكره عند حكماء 
المشائين. 
ومنها: الفاعل بالوّضا؛ وهو الذي منشأ فاعليته ذاته العالمة لا غير ويكون علمه بمجعوله 
عين هوية يجعوله, كما أنّ علمه بذاته الجاعلة عين ذاته. كالواجب تعالى عند الاشراقيين. 
(الاسفار )١1/7‏ 
وقال أيضاً: فاذا علمت أقسام الفاعل. فاعلم أنه ذهب جمع من الطباعيّة والدهريّة - 
خذهم الله تعالى إلى أنّ مبدء الكلّ فاعل بالطبع. وجمهور الكلاميين إلى أنه فاعل 
بالقصد, والشيخ الرئيس - وفاقاً لجمهور المشائين إلى أنّ فاعليته للأشياء الخنارجية 
بالعناية, وللصور الحاصلة في ذاته على رأهم بالرضا. وصاحب الإشراق - تبعاً لحكماء 
الفرس والرواقيين إلى أنه فاعل للكلّ بالمعنى الأخير... فهو إما فاعل بالعناية أو 
بالرضا... إلا أنّ الحق الأوّل منهماء فإنّ فاعل الكل كما سيجيء ‏ يعلم الكل قبل 
وجودها بعلم هو عين ذاته فيكون علمه بالأشياء الذي هو عين ذاته منشأ لوجودها. 
فيكون فاعلاً بالعناية.. إلى آخره . (الاسفار ؟/14؟7؟) 


مفاسد القول بقدم العالم 8 00 اا ا 00 


أقول: إن الالتزام بهذه المقالة يستلزم مفاسد كثيرة : 

منها: أن يكون العالم قدياً بقدمه تعالى. وهو خلاف البرهان وضرورة 
الشرايع الاطية. 

ومنها: أن يكون الله تعالى موجباً في فعله, لَأنّ صدور الشىء عن العلم 
صدوراً ضرورياً وامتناع عدم الصدور امتناعاً ذاتياً بحسب الواقع . هو نفس 
الالتزام بالإيجاب وكونه تعالى موجباً وتسمية ذلك بالقدرة في الواقع - في عين 
إنكار القدرة ‏ تسمية كاذبة, وتلبيس للحقٌ, وإغفال لضعفاء الحصّلين فإِنْ لله 
الأمر من قبل ومن بعد. 

ومنها: أن تكون الجنايات والخيانات القبيحة كلّها عين فعله تعالى ولا 
ذكرن كعد قدا ريا لا سافنا ل اند عن ذلك هلوا كيرا . 

ولتوضيح هذا المقال أكثر مما ذكر ناه فراجع إلى مظانه. 

وقال بعض الأعلام له فى هذا المقام : 

والغزاع في ذلك يرجع عند التحليل إلى أن المؤثر في إيجاد العالم هل هو 
اقتداره واستطاعته ومالكيته تعالى للفعل في مرتبة فعليّته ونقيضه وأضداده. أو 
هو علمه سبحانه بالنظام الواحد الأصلح فيكون هو السبب الوحيد في فيضان 
هذا النظام عنه بالإيجاب, واستحال تخلفه عنه في الأزل, وعليه هذه الحوادث 
المتجدّدة حسب النظر البدويّ منطوية ومقدّرة في العلم الأزلي ومستندة إلى 
أسبق عللها فلابد أن يحدث كل منها في ظرفه وموقعه طبق التقدير الأزلي 
وليست حادثة بمعناه الحقيق , ويستحيل تخلّف هذا عن العلم مع جميع أجزائه 
وحوادثه وشرائطه, فإنَ كل ما هو معلوم فى الأزل فى جملة النظام الخير لابد أن 


١14‏ امي اما العامة 000.2 وكوك العالم يكن العد ع عند الأعامتة 


بقع ومالم يكن معلوماً فيستحيل وقوعه فقد جفّ القلم بماكان وبما هو كائن إلى 
الأبد. وقد فرغ من الأمر. 

فعلبى هذا يكون القول بحدوث العالم بمعناه الحقيق , ونفي الأزليّة بمعنى عدم 
تأثير الذات في الإيجاد , التزاماً بالإمكان في ذاته تعالى على زعمهم . ومن هنا 
يكلم نعم التزاء القوع با لقدررة فسان التق الذى كانه اناهن لجل 
فزا زهو عن لزوءالأمكان عل :وديم الثاني 

وقد صرحت محكمات الكتاب وقطعيّات السئن عللى حدوث العالم بمعناه 
لاقيو أي انق ازلئة ماسو انعا لل وتويك احجان بنالا رت لالدو 
الصطلح 5 

وواضح عند وك الألباب أن" تق ماسوه في الأزل وتفرّده تعالى 
بالأزليّة, ليس لأجل الإمكان والنقص في فاعليّة الفاعل والخالق سبحانه؛ بل 
هو لأجل شدّة سلطانه وتمكنه واستيلائه وعلوّه. سبحانه من أن يتعالى عليه 
القول قل :رغنية | ضاي . 

ضرورة أن تأثير الفاعل في الفعل وصدور الفعل عنه إيجاباً ومتعالياً عليه 
ليتن هق كال القاغل:والثلك يضدور التمل مع إضاف العية عليه عالق غير 
جابر لتلك النقيصة, فكم من فرق بين صدور الفعل إيجاباً عليه وإن كان عالماً 
به وبين صدور الفعل عن سلطانه وتمكنه واقتداره, فالأول عجر وذلة وهوان. 
والثاني بحد وعرّة وجلال. 

وقوم ضندون النعل ايضا لسى سعدا الآ ال نقة سلطا ذروترةه 
وفكنه, فوقوع الفعل وعدم وقوعه مستند إلى كمال حقيقّ وهي القدرة التي هي 


مفاسد القول بقدم العالم ال اوس يه م ل ا ١‏ 


عين الذات الأحديّة مثل العلم والحياة وهى هي المؤثرة في الوقوع واللأوقوع 2 
واحد بالحقيقة. 

وصريم الكتاب ومذهب أ أهل البيت 2ك هو إنشاؤه تعالى الخلق 
وإنذاؤ «مقدرا عل ذلك وسكا متد ولا ذليل للتضدور الذى:ذ كرو مين 
محكات الكتات وقطتاة انان وضترورة الفقول القوغة الخ كلامه: 

أقول: تحصّل من الأدلة التي أثبتنا بها حدوث العالم -بمعنى مسبوقيّة جميع 
ما سوى الله سبحانه بالعدم ‏ سقوط ما استدل به الفلاسفة وأتباعهم وبطلان 
مبانهم ومعتقداتهم في ما يلى : 

١-ما‏ ذكروه في باب المبدء؛من أنه تعالى بنفس ذاته المتعالية ووجود 
الأزلي علة تامة لما سوا 

"-ما قرروه فى باب العلم من أنه تعاللى فاعل بالعناية؛ بمعنى أنه يكف في 
معدوو الاألنباد علحه تسا يجاراكا افق قريب [عاءاغوافرظيرا.: النلم له 
قاخة العانة لاد الأعباء: 

"ما نصّوا عليه فى باب القدرة والمشية والإرادة من أنها هي العلم لا 


ادها انتوهق بات الخدوت يهن أن العى د الوادت اسوك الغقه لاد 
أن يكون عونا عاذ أو ل 
6-ما أسسوه في باب التوحيد من 0 وجوده تعالى عين وجود 


خلقه ..''' اذ لوكانت الموجودات عين الحق» فلا معنى لمسبوقيتها بالعدم الحقيق 


)١(‏ قال ملا صدرأ: الموجود والوجود منحصرة في حقيقة واحدة شخصيّة لا شريك له في 


-»ه 


0606 مما العامة بط ا اام تسو 9,4 وك العالم مف العذم غته الافامكة 


<- الموجوديّة الحقيقية, ولا ئاني له في العين. وليس في دار الوجود غيره ديّار. وكلما يتراأى 
في عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود فإنا هو من ظهورات ذاته, وتجلّيات صفاته الى 
هي في الحقيقة عين ذاته. كما صرّح به لسان العرفاء بقوله: فالمقول عليه سوى الله أو 
غيره أو المسمّى بالعالم فهو بالنسبة اليه تعالى كالظّل للشخص, فهو ظلّ الله ...وإذا كان 
الامر على ما ذكرته فالعالم متوهّم ما له وجود حقيق .. (الأسفار: )0 
وقال: إعلم أنّ واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة. وكلّ بسيط الحقيقة كذلك 
فهو كلّ الأشياء فواجب الوجود كل الأشياء لا يخرج عنه شىء من الأشياء..(الأسفار: 
)2 
وقال: إنّ المسمّى بالعلّة هو الأصل. والمعلول شأن من شئونه وطور من أطواره. 
ورجعت العلّية والإفاضة إلى تطوّر المبدأ الأول بأطواره . وتجلّيه بأنواع ظهوراته 
..(المشاعر: 87 وانظر: الأسفار: )701١- ٠.٠0/7‏ 
وقال: الثابت بالبرهان والمعتضد بالكشف والعيان, أنّ الحق موجود مع العالم ومع كلّ 
جزء من أجزاء العالم. وكذا الحال في نسبة كلّ علّة مقتضية بالقياس إلى 
معلوها..(الأسفار: 781/1) 
وقال أيضاً ‏ في شرح الكافي, في شرح الحديث الأوّل من باب جوامع التوحيد: إعلم أن 
ذاته تعالمى حقيقة الوجود بلا حدّء وحقيقة الوجود لا يشوبه العدم, فلا بدّ أن يكون بها 
وجود كل الأشياء , وأن يكون هو وجود الأشياء كلّها.. وغيرها من الموارد.(راجع 
الأسفار 9/7*” 1غ" 17" مك /7/631١7-1ركءو..)‏ 
وقال إبن العربي: إِنّ العارف من يرى الحق في كلّ شي» بل يراه عين كل شيء..(شرح 
فصوص الحكم الفص الغاروني: 207 ط قم, بيدار) 
وقال: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها..(الفتوحات ؟101/7) 
وقال: وما خلق تراه العين إلا عينه حقّ..أي ليس خلق في الوجود تشاهده المين إلا 
وعينه وذاته عين الحق الظاهرة في تلك الصورة, والحقّ هو المشهود. والخلق 
موهوم..(شرح فصوص الحكم : 2" ط قم بيدار) 


مفاسد القول بقدم العالم عاط أ اس ااه طاو وا ل اه معد ب قبا يوت الهاي رق قاهة هدع إد افا كه فيه رق ره فكهة 6ه العدمه “6ق ا ١.؟"‏ 


<- وقال: والعارف المكل من رأى كلّ معبود يحل للحقٌّ يعبد فيه. ولذلك سمّوه كلهم مع اسمه 
الخاص بحجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك أو فلك..( شرح فصوص الحكم في 
الفصّ الماروني: 487 ط قم, بيدار) 
وقال: فا وصفناه إلا كنّا نحن ذلك الوصف...فإذا شهدناه شهدنا نفوسناء لأنّ ذواتنا 
عين ذاته, لا مغايرة بينهما إلا بالتعيّن والإطلاق. وإذا شهدنا أي الحق - ثهد نفسه أي 
ذاته التي تعيّنت وظهرت في صورتنا.( شرح فصوص الحكم: 6 ط قم. بيدار). 
وقال: فالعالم يعلم مَن عبد. وفي أىّ صورة ظهر حكٌٍّ عبد., وأنّ التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصّور الحسوسة, وكالقوى المعنويّة في الصورة, فا عبد غير الله في كل 
معبود..( شرح فصوص الحكم: ١47‏ ط قم, بيدار) 
.. هذا وغيرها من العقائد الفاسدة كما لا يخق على من لاحظ الفصوص والفتوحات. 
أقول: إِنّ هذا الاعتقاد أي القول بوحدة الوجود والموجود وأنّ في دار التحقق ليس إلا 
حقيقة واحدة وموجود واحد وهو الوجود- لا ريب فى بطلانها وفسادها عند الاإماميّة 
كما صترّح به العلآمة الحلى (في نهج الحق: 01) والعلآمة الجلسى ( في عين الحياة: ١/ىى»‏ 
الأصل الثاني) والحقّق الأردبيلي (في حديقة الشيعة: 016) والشيخ حسن ولد الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي (عنه في الإثنا عشريّة: )0١‏ والشيخ الحرَ العاملي (في الإثنا 
عشريّة: 01) والفقيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء (في كشف الغطاء: )١777‏ والعلآمة 
البهبهاني (في خيراتيّة 017/7 - 08) و الاستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني فى التعليقة (على 
منهج المقال: )1١1/51‏ و ميرزا صادق أقا الجتهد التبريزي (في وسيلة النجاة في 
المطهرات: )١5‏ و الشيخ عبد النبي العراتي (في المعالم الزلفى )*”01/١‏ و صاحب العروة 
والمستمسك و المهذّب و تعليقة إحقاق الحق و غيرهم من الأعلامتٌ .(لاحظ تنزيه 
المعبود: 44/4 - 131). 
وهذا الاعتقاد مخالف لضروريّات الأديان. والعقل . والفطرة السليمة . والوجدان. 
ويستلزم ارتكاب التأويل في نصوص الآيات والروايات بما لا يساعده الفهم العرفي, ولذا 
مَسَكوا للإثبات مرامهم بالمتشابهات التي دلت على خلافها حكنات الككتاب والسنة, بل 


»>- 
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الصريم كا لا بخى. 

كا أن ظلان هذه الأمون الحتبينة لا يقتصن عل أدلة الحدوث. بل مع 
قطع النظر عنهاء فإنّها بنفسها مخالفة للآيات والروايات الكثيرة ل ل ورنة 
ذكرها فى حلها . 

انوا لد لام ياك واكية خرف لاير جه و ابا اتات فنا اروضياة 
من المباحث السالفة, 
ولا حسيسواع الهف إن ما ادرصتاة هنا من عضن ادلة الحدوث. مع صريح 
الآنات الكريمة والروايات الشريفة في المقام.. ذو مسكة يشك بعد ذاك في 


<- مقتضى صحة بعث الرسل وإنزال الكتب والوعد والوعيد وخروجها عن اللغوية والعبتيّة 
ومقتضى حكم العقل والفطرة بل ضعرورة الأديان هي المغايرة بينه تعاللى وبين مخلوقاته 
حقيقة, لا اعتبارأ كا لا يخى. 
وقد مو سابقاً أن المباينة وعدم النسفية بينه ساق وبين خلقه من أصول عقائد الآمائية: 
وأنّ الدليل العقلى والنقلى من الآيات المتظافرة والأحاديث المتواترة القطعيّة وردت في نف 
السنخيّة, بل لا يكون معرفة التوحيد الحقيق إلا بمعنى ترّه وجوده تعالى وتعاليه عن 
خلقه وتبايتهها. ْ 
والشرك أيضاً لا يكون إلا بمعنى الاعتقاد بالتشابه بين الخالق والخلوق . 
فيا ليت شعري إذا كان الأمر كما يزعمون فن العابد ومن المعبود. ومن النالق ومن 
الخلوق, ومن الآمر ومن المأمورء ومن الناهي ومن المنتهي؛ ومن الراحم ومن المرحوم.. 
و قد ذكرت توهّماتهم في وحدة الوجود و كتبت .؟ مورداً أساسياً من المفاسد المقرتبة 
على الاعتقاد بوحدة الوجود و قريب ٠١‏ مورداً من موارد الافتراق بين مكتب الوحي و 
بين مكتب الفلسفة و العرفان و تعرّضت أيضاً لبحث مفصّل حول وحدة الوجود و 
الموجود و بيان مكاشفاتهم و أجبت عنها بالبراهين العقلية و النقلية من الآيات و 


الروايات في رسالة تغزيه المعبود في الرَدٌ على وحدة الوجودء فراجع إن شئت. 
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بطلان سفسطة هؤلاء وزيف دعاوبهم., إذ كيف كان للباعف ان يجترى على 
الف الكنين النناو ته والأخبان المتزامرة القبرتة: والاحتافيت المتطافرة 
المأثورة عن الأمةَ الهداة الّذين هم معادن الحكمة والوحي والاهام وبعتهم الله 
لتكميل الأنام. 

كما أنّ هذه الشبهة هي من الشيهات التي قد اعترف مبدعها بضعفهاء وقد 
صرّح الشيخ وأرسطو: بأنّ هذه المسألة جدليّة الطرفين أي يمكن الجدل في 
إثباتها ونفيها فهم يذعنون بِأنّ ماذهبوا إليه ليس حقيقة واضحة. 

وأخيراً أقول لإخوانى فى الدّين: أرجو أن تنظروا إلى هذه المسألة 
ببصيرة قد طهّرها صاحبها من أدران التعصّب والأهواء لبكنكم الوصول إلى 
حقائق أصول الدين, ولتكونوا على نهج الأنبياء والأوصياء والصدّيقين, 
ولينجوا الإنسان من هواه في طريق البحث والوصول إلى المقاصد الدينيّة , 
والشؤون العقائديّة. 

فعلينا أن نزن أفكارنا بميزان الشرع المبين . ومقياس الدين المتين . وما 
تحقّق صدوره عن الأمّة المعصومين صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين لئلاً نكون 
فو امالك 

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الرسالة, والحمد لله رب العالمين كثيراً 
وضل اشاعل مكدنا وتيكنا عد و اله الطكين الذاهر ين المعصو ميف .نو لفقة الله 
غل اعدائهع بوخالنييو ابد الابدين وهر الداهريق: 

حصل الفراغ عن ذلك فى اليوم 7١‏ من شهر رمضان المبارك . 
سنة ١57١‏ من هجرة سيّد الأنام محمّد يلتك قم المقدّسة. 


المدخل ا 000 
المقدمة ( تعريف الحدوث و القدم) مح ا انسطادة واطا واكية لا ا او 
المقصد الاؤل 
فى تحقيق الأقوال 
1١‏ مه 
قول المحدث الجليل الشيخ الكليني ل ل ل 
قول الشيخ الصدوق 00 
قول الشيخ المفيد ا 
قول الشيخ أبي الصلاح الحلبي ل 
قول الشيخ أبي الفتح الكراجكي ا 9000 
قول الشيخ الطائفة الطوسي ل م ا 
قول الشيخ محمد بن الفتال النيسابوري ا ا 0 
قول الشهرستاني 0 
قول السيد رضى الدين بن طاووس ا ل ا 
قول المحقق الطوسي نح اجا ا باوجتسا الس اللاي ان امسو و ليم نا 
قول الشيخ أبي اسحاق النوبختي ل ل 
قول العلامة الحلى م و و ا ل ا 
قول المقداد بن عبدالله السيوري اا ووو 13 ناد اواو قارواو عي و مس سان 
قول العلامة البياضى اطنط تاج لسطوطرةا مويه ووه ماسر فيان دام بياخ وام رواسا 
قول المحقق الدوانى وو و اف اكول اواو مسو ا م ا 
قول المحقق الاردبيلى د11 00020212121 00 


قول النكه لاسر اتحعد رو رمن الفا تدون الستيدو العاملن 00000 
قول الملاصدرا 0 
كول البحيو هال الدين الخو اسارئ 1511070000000 
قول المولى محمد صالح المازندراني 11 51275777001 
قول القاضى سعيد القمى لاس سود سو نا صو الا واو ل سو 
ترح العاافة المعلسن . 5 
رك التسقق مال اماعيل الشاجوين ا 
قول العلامة الفقيه الشيخ جعفر المدعو بكاشف الغطاء 52010010 
قو الححقى الميورا:القمى 0110010 
قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر ا لظ 
قول الشيخ الأعظم الأنصاري ا 
قول المحقق الشيخ محمد تقى الاملي ارم ا عي ا 
ول السية أحمد الحواسارى ا 
نتيجة البحث من الأقوال السابقة 0 
جواز الاستدلال بالادلة السمعيّة في المسائل الكلامية 0 
المقصد الثاني 
فى الأدلة النقليّة 
اه ١17‏ 
أما الآيات فعلى طوائف ا 
كلام أهل اللغة فى تفسير هذه التعابير القرآنية ش95 
سائر الالفاظ 10 
الأحاديث الصريحة الدالّة على حدوث ما سوى الله تعالى ا 


ملحوظة ( حدوث الارادة و المشية دليل على حدوث ما سوى الله تعالى ) 
تنبيه (هل يصح تأويل هذه النصوص ) 00 
إيضاح بعض الأحاديث المشتبهة 0 


المقصد الثالث 
فى الأدلة العقليّة 
يري 

الدليل الأول 0 
الدليل الثانى ا ا ل ا 
الدليل الثالث ا ااا 
تتمّة 1 
الدليل الرابع ا 
الدليل الخامس 0 000 
فائدة جليلة فى إرشاد الأدلّة الشرعيّة إلى حدوث العالم الم ا 
تتمّة ( البراهين الأخرى ) 0 

المقصد الرابع 

وقفة مع بعض الشبهات 
مم١1‏ ١و١‏ 

الأولى 1 اا 
الثانية تنخ جني سبج إن لبه ا سوه لسو ل مو لوو اما الما ا 
الأدلّة النقلية في تنزيه الباري من الزمان ل ا 
الوه الاول زفى جراي القتبهة) فاو لماعك اموت روا مربي إلا 
الوجه الثانى ااا ااا 000 
الوجه الثالث ا ا ا 
الوجه الرابع ( و بحث الاإرادة فى الهامش ) ال ا ا 
إيضاح ا 000 م 
وجوه فساد القول بالعليّة و المعلوليّة بين الخالق و المخلوق ماسو 150 


الأوّل (الأخبار الدالة على بطلان القول بصدور الأشياء عن ذاته تعالى أو تجليه تعالى 
فيها في الهامش ) ا ا 


34 لمعا ات اتوم مكل الما وعداو يدوه الوق العالم معد العدح عض الإمامتة 


الثاني ( الأخبار الدالة على بطلان السنخيّة بينه تعالى و بين خلقه في الهامشن) ١78‏ 


١ 


7 


0 


الغالك ا اا ا ااا اااي 5ط 
الرابع 27111111 
التقامتين 00000 
السادس ا 
فاعليّة الله تعالى بالقدرة و المشيّة 000 
امتناع صدور شيء واحد مركّب عن الذات البسيطة ( فى الأخبار الدالة على أنه لا مجرّد 
سوى الله في الهامش ) مان ون ناو او لم 
الثالئة ا 
الأول لفن جوات الشنبهة) 0 0 00 100 
الثانى ... اج ب نسي ونب ااا ندب دوعر اس م سد 
الغالث ا 0 ززتد012 000 
الرابع ا 
الكافس ا ا 00 
السادس 110 1 1 71[7101[1ظ2ظظ 
السابع ا ا ااي ا ا ا ا 0 
حدوث العالم لا ينافى جوده تعالى عدا انط دو لاد وال لواطت ا 
دوافع التجاء الفلاسفة إلى تاويل الأحاديث 0 


الخاتمة 
فى جملة من المفاسد المترتبة على القول بقدم العالم 
(فى بطلا نالقول بوحدة الوجود في الهامش ) 
٠١" 161‏ 


